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ملخَّص الدِّراسَة
موضوع البحث: 

التَّشاكُل في تائيَّة أبي الحسن الأنباري الرثائيَّة "علوٌّ في الحياةِ وفي المماتِ".
أهداف البحث: 

يهــدف البحــث إلى الكشــف عــن مــدى قابليَّــة النــصِّ الشــعري العــربي للقــراءة النقديَّــة، في ضــوء 
نظــريات النقــد الحديــث والمعاصــر ومناهجــه، مــن خــلال القــراء الســيميولوجيَّة لظاهــرة التشــاكُل 
المختلفــة،  التشــاكُل ومســتوياته  عــن مفهــوم  الكشــف  الدِّراسَــة، وكذلــك  القصيــدة محــل  في 

بحســبان ظاهــرة التشــاكُل مــن أبــرز مرتكــزات النظريَّــة البنيويَّــة في النقــد الأدبي.
منهج البحث: 

اعتمد البحث على المنهج السيميائي.
أهم نتائج البحث: 

حظيــت تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة "علــوٌّ في الحيــاةِ وفي الممــاتِ" باستحســان كبــير، 
وشــيوع ذكــر عظيــم بــين عامــة قــراء الأدب، وخاصــة دارســيه، كمــا كشــفت الدِّراسَــة عــن أن 
مــن أهــم مســتويات التشــاكُل في العمــل الأدبي المســتوى الصــوتي والتركيــي والــدلالي، بالإضافــة 
والموضوعــاتي،  والتصويــري،  والكلــي،  والجزئــي،  العاملــي،  أخــرى كالتشــاكُل  مســتويات  إلى 
والــدلالي  والتركيــي  الصــوتي  للمســتوى  الــلازم  الدِّراسَــة بالتفصيــل  وقــد عرضــت  والمعجمــي، 
أثــرت تائيَّــة أبي  ــا أنتجتــه هــذه المســتويات ســيميائيًّا مــن دلالات  للتشــاكُل، فكشــفت عمَّ

الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة "علــوٌّ في الحيــاةِ وفي الممــاتِ" وأبــرزت جمالياتهــا.
الكلمات المفتاحيَّة: 

قصيدة، الرثاء، أبو الحسن الأنباري، السيميائيَّة، التشاكُل.



469
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

Abstract

The Subject of the Research: 

The disparity in the elegiac poem that ends with the letter "T" of Abu Al-Hasan Al-An-
bari "Elevation in life and death".

Aims of Research: 

This research aims to reveal the extent to which it is possible to apply critical reading 
to the Arabic poetic text according to the theories and methods of modern and con-
temporary criticism, through a semiotic reading of the phenomenon of disparity in the 
poem under study. It also aims to reveal the concept of disparity and its various levels, 
given that the phenomenon of disparity is one of the most prominent foundations of 
structural theory in literary criticism.

Methodology :

The research depended on the semiotic method.

The Most Important Results of The Research: 

The elegiac poem that ends with the letter "T" of Abu Al-Hasan Al-Anbari "Eleva-
tion in Life and Death" received great acclaim and was widely mentioned among 
the general readers of literature, especially its scholars. The study also revealed that 
the most important levels of disparity in literary work were the phonetic, syntactic, 
and semantic levels, in addition to other levels such as global, partial, total, pictorial, 
thematic, and lexical disparity. The study presented in detail the phonetic, syntactic, 
and semantic levels of disparity, revealing connotations that influenced the elegiac 
poem that ends with the letter "T" of Abu Al-Hasan Al-Anbari’s "Elevation in Life and 
Death" and highlighted its aesthetics.

Keywords: 

Poem, Elegiac, Abu Al-Hasan Al-Anbari, Semiotic, Disparity.



470
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

المقدِّمة
الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، وأرسل لهدايته النبيين مبشرين ومنذرين، 

وختمهم بخيرة خلقه الني العدنان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
فعلى تعدُّد أغراض الشــعر العربي -كما اســتقرَّت تقاليده وترسَّــخت أبنيته الفنيَّة، وحلقت 
رؤى الشــعراء وتباينــت أســاليبهم- ظــلَّ لشــعر الــرثاء حضــور خــاص في ديــوان الشــعر العــربي، 
يســتمدُّ تأثــيره في النفــوس مــن انبعاثــه مــن صــدق العاطفــة، والتجــرُّد مــن الغــرض، ومــن مخاطبتــه 
ومداعبتــه الحانيــة لمواضــع الســموِّ والكمــال، وكرائــم الأخــلاق، وجلائــل الأعمــال، تلــك الــتي 
يمدُّهــا الشــاعر جســوراً بــين الشــخصيَّة الــتي يرثيهــا والمتلقــين، فيمــسُّ بهــا مكامــن توقهــم إلى تلــك 
القيــم، فضــلًا عــن الرســالة الأولى الــتي يحملهــا النــصُّ الرثائــي، وهــي تخليــد ذكــرى الميــت، وإحيــاء 

مآثــره وذكــر مناقبــه علــى الألســنة وفي القلــوب.
وعلــى كثــرة مــا حفــل بــه ديــوان الشــعر العــربي مــن روائــع شــعر الــرثاء، فقــد بقيــت القصيــدة 
التائيَّة لأبي الحســن الأنباري في رثاء الوزير ابن بقيَّة، ذات منزلة رفيعة بين عيون القصائد التي 
قيلــت في غــرض الــرثاء، فشــاع ذكرهــا، وعــلا صيتهــا بــين العامــة والخاصــة، علــى طــول الأعصــار 
وامتــداد الأمصــار، وحظيــت بمنزلــة خاصــة عنــد أهــل الأدب والتاريــخ علــى الســواءِ، فــكان ممــا 
قيــل في التنويــه بهــا: "فيهــا نـفََــس شــعري حزيــن، وحملــت فيهــا صــور التأبــين وملامحــه، في وقــت 

.)1(" انتشــر فيــه ظلــم الساســة وعــمَّ، وضــاع الحــقّ فيــه بــين الخــال والعــمِّ
وممــا يذُكــر في شــأن مناســبة تلــك القصيــدة، مــا جــاء في يتيمــة الدهــر أنــه عنــد صلــب الوزيــر 
أبي الطاهــر محمــد بــن محمــد بــن بقيَّــة، الملقَّــب نصــير الدولــة، وزيــر عــز الدولــة بــن معــز الدولــة 
بــن بويــه، وكان مــن جلَّــة الــوزراء، وأعيــان الكرمــاء، علــى يــد عضــد الدولــة، وقــد بعــث إليــه 
يُميلــه عــن عــز الدولــة؛ فقــال: الخيانــة والغــدر ليســتا مــن أخــلاق الرجــال، فلمــا قتــل عــز الدولــة 
قبــض عليــه عضــد الدولــة، وشــهَّر بــه في بغــداد مــن الجانبــين، وعلــى رأســه برنــس، ثم أمــر بــه أن 
يطــرح تحــت أرجــل الفيلــة، فقتلتــه الفيلــة، ثم صُلــب علــى جانــب الجســر مــن الجانــب الشــرقي، 
ولم يشــفع فيــه الخليفــة؛ لأمــر كان في نفســه منــه أيام مخدومــه عــز الدولــة، وأقيــم عليــه الحــرس، 

)1( وقفات بلاغيَّة في مرثيَّة ابن الأنباري للوزير ابن بقية: دراسة وتحليل، الزايدي، )ص6٥(.
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فاجتــاز بــه أبــو الحســن محمد بــن عمــر الأنبــاري الصــوفي الواعــظ، وكان صديقًــا لابــن بقيَّــة، 
فــرثاه بمرثيتــه المشــهورة)1(.

ومــن غريــب مــا تذكــره المصــادر عــن القيمــة الفنيَّــة الرفيعــة لهــذه القصيــدة، ومــا بلغتــه مــن 
الشــهرة والاستحســان، مــا يــروى أن عضــد الدولــة لمــا وقــف عليهــا قــال: لقــد تمنيــتُ أن أكــون 
أنا المصلــوب، وتكــون هــذه القصيــدة فيَّ، لأن في كلِّ بيــت منهــا معــى جميــلًا، وخيــالًا رائعًــا، 

وصــورة شــعريَّة معــبرة)٢(.
واسترســالًا مــع الحديــث عــن القيمــة الفنيَّــة الــتي تحوزهــا وتمثلهــا تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري في 
رثاء ابــن بقيَّــة؛ فــإن ديــوان الشــعر العــربي -الــذي تقــع هــذه القصيــدة ضمــن فرائــده وروائعــه- 
أنــه عنــوان علــى  النقــد الأدبي ومدارســه،  يــزال يكشــف كلمــا جــدَّ جديــد في نظــريات  مــا 
الثــراء والاحتشــاد بالقيمــة الفنيَّــة والجماليَّــة، والقابليَّــة للقــراءة المتجــددة، والصلاحيَّــة الدائمــة 
لاســتخرا	 الكنــوز الجماليَّــة ممــا جــادت بــه قرائــح شــعراء العربيَّــة القدمــاء وأخيلتهــم، وخلجــات 
نفوســهم ونبضــات قلوبهــم، الــتي نســجوا منهــا صورهــم وتعبيراتهــم وأســاليبهم. ومــن أدنى قصائــد 
ديــوان الشــعر العــربي الــتي يصــدق عليهــا ذلــك تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري، إذ تنفتــح مضامينهــا 
الفكريَّــة والفنيَّــة والجماليَّــة علــى قــراءة ثريَّــة في إشــاراتها الــتي تشــاكلت في مضامينهــا ومــع غيرهــا 
يها النقــد الحديــث بالتشــاكُل، الــذي يبلــغ درجــة فريــدة مــن  مــن القصائــد، في ظاهــرة فنيَّــة يُســمِّ
الطواعيَّــة والقابليَّــة للقــراءة الســيميائيَّة، الــتي هــي بدورهــا أحــد أهــمِّ مرتكــزات ومنطلقــات النظريَّــة 
البنيويّـَـة المعاصــرة في النقــد الأدبي والفــني، علــى نحــو عظيــم الحفــز إلى اختيــار هــذه القصيــدة 
للدِّراسَــة، قصــدًا إلى اســتجلاء عناصــر مــا حفلــت بــه مــن مظاهــر التشــاكُل في ضــوء المنهــج 
الســيميائي، وكشــفًا عــن دلالات تشــاكلها ومــا تومــئ إليــه مــن الموقــف الفكــري والإنســاني 

للشــاعر، ومــا يفصــح عنــه مــن خلاصــات تأملاتــه في فكــرتي الحيــاة والمــوت.
وانبعــاثًا ممــا توقفــت الأســطر الســابقة إزاءه مــن القيــم الفنيَّــة والنقديَّــة؛ وقــع اختيــاري علــى 
موضــوع هــذه الدِّراسَــة، فجعلتهــا تحــت عنــوان: )التشــاكُل في تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة 

"علــوٌّ في الحيــاةِ وفي الممــاتِ": دراســة ســيميائيَّة(.
)1( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، الثعالي، )٢/4٣9(.

)٢( وقفات بلاغيَّة في مرثيَّة ابن الأنباري للوزير ابن بقية: دراسة وتحليل، الزايدي، )ص6٧(.
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أهميَّة الموضوع وأسباب اختياره:
لموضــوع هــذه الدِّراسَــة وجــوه عديــدة مــن الأهميَّــة؛ تتــآزر لتنهــض أســبابًا دافعــةً إلى اختيــاره 

للدِّراسَــة، علــى النحــو الــذي يمكــن لوجيــز هــذا الحيِّــز إجمالــه فيمــا يلــي:
ارتبــاط الوجــدان العــربي وذائقتــه الجماليَّــة بقصيــدة الــرثاء، وحاجــة البحــث العلمــي والــدرس . 1

النقــدي إلى اختبــار خصــب النــصِّ الرثائــي في الشــعر العــربي، وقابليتــه للقــراءة النقديَّــة في 
ضــوء مــدارس النقــد الحديــث، ونظرياتــه ومناهجــه المعاصــرة، مــن خــلال إحــدى عيــون 
الشــعر العــربي في هــذا الغــرض الأثــير إلى النفــوس، وهــي تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة 

ذائعــة الصيــت.
حاجــة البحــث العلمــي في مجــال الــدرس الأدبي إلى تكشــف المضامــين الجماليَّــة الجديــدة . ٢

الــتي تطرحهــا نظــريات النقــد الأدبي الحديــث، ومدارســه، ومناهجــه، ومقولاتــه، مثــل ظاهــرة 
التشــاكُل؛ باعتبارهــا مــن أهــم منطلقــات النظريَّــة البنيويَّــة في النقــد الأدبي.

مــا تُمثِّلــه صعوبــة تحديــد مفهــوم الســيميوطيقا أو الســيميولوجيا، مــن تحــديات تغــري البحــث . ٣
الســيميائيَّة  أصــول  عــن  للكشــف  غمارهــا؛  باقتحــام  الأدبي  الــدرس  مجــال  في  العلمــي 

ومصطلحاتهــا. ومناهجهــا 
أهداف الدِّراسَة:

تسلك الدِّراسَة إلى جملة من الأهداف التي يمكن إجمالها على الإيجاز التالي:
النقديّـَـة، في ضــوء نظــريات . 1 للقــراءة  العــربي  الشــعري  النــصِّ  قابليَّــة  مــدى  الكشــف عــن 

النقــد الحديــث والمعاصــر ومناهجــه، مــن خــلال القــراء الســيميولوجيَّة لظاهــرة التشــاكُل في 
القصيــدة محــلّ الدِّراسَــة.

الكشــف عــن مفهــوم التشــاكُل ومســتوياته المختلفــة، بحســبان ظاهــرة التشــاكُل مــن أبــرز . ٢
مرتكــزات النظريّـَـة البنيويّـَـة في النقــد الأدبي.

تساؤلات الدِّراسَة:
تنطلق الدِّراسَة من سؤال رئيس؛ يمكن بلورة التعبير عنه في العبارة التالية:
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مــا أبــرز مؤشــرات ســيمياء التشــاكُل في قصيــدة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة علــى الخصــب 
الــدلالي لهــذه الظاهــرة في تلــك القصيــدة؟

وتتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدة أســئلة أخــرى، علــى النحــو الــذي يمكــن إجمالــه وإيجــازه فيمــا 
يلي:
ما مفهوم التشاكُل؟ وما هي مستوياته؟• 
مــا مــدى اســتجابة مــا تحملــه قصيــدة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة مــن مســتويات التشــاكُل • 

للقــراءة الســيميائيَّة؟
الدِّراسَات السَّابقة:

في نطاق ما وسعني الاستقصاء، لم أقف على دراسة تناولت التشاكُل في تائيَّة أبي الحسن 
الأنبــاري الرثائيَّــة، وهــو مــا تتكشَّــف عنــه جِــدَّة موضــوع هــذه الدِّراسَــة، ولا ينــال مــن تلــك الجــِدَّة 
مــا وقفــتُ عليــه مــن بعــض الدِّراسَــات الــتي عرضــت بالــدرس والتحليــل لتلــك القصيــدة مــن زوايا 

بحثيَّــة مغايــرة، ومــن أبرزها:
وقفــات بلاغيَّــة في مرثيَّــة ابــن الأنبــاري للوزيــر ابــن بقيــة: دراســة وتحليــل، الزايــدي، إبراهيــم . 1

فــر	، مجلــة العلــوم الإنســانية، كليــة الآداب، زليــن، الجامعــة الأسمريّـَـة الإســلاميَّة، ليبيــا، 
٢٠٢٠م. ع)٣٣(، 

ثنائيَّــة المــوت والحيــاة في قصيــدة )علــوٌّ في الحيــاةِ وفي الممــاتِ( لأبي الحســن الأنبــاري: رؤيــة . ٢
بلاغيَّــة نقديَّــة، عبــد الباقــي حســين عبــد الباقــي محمــد، مجلــة كليَّــة البنــات بأســيوط، العــدد 

٢٠، ينايــر ٢٠٢٣م.
وأبــرز مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن معــالم الاختــلاف بــين هاتــين الدراســتين وهــذه الدِّراسَــة، 
هــو دراســتهما للقصيــدة محــلَّ الدِّراسَــة في ضــوء البلاغــة العربيَّــة التقليديّـَـة، في حــين أن هــذه 
الدِّراسَــة تتبــع المنهــج الســيميائي، وتطبِّقــه علــى ظاهــرة التشــاكُل في القصيــدة محــلَّ الدِّراسَــة.

منهج الدِّراسَة:
كما ألمحتِ الأسطر والصفحات السابقة، فسوف أتبع في هذه الدِّراسَة المنهج السيميائي، 
وأطبِّقــه علــى ظاهــرة التشــاكُل -بمســتوياتها المتعــددة- في تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة؛ مــع 
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تحليــل أبــرز مــا تُســفر عنــه القــراءة الســيميائيَّة للقصيــدة مــن ظواهــر فنيَّــة وجماليَّــة.
خطة الدِّراسَة:

حــى تحيــط الدِّراسَــة بمــا ألمحــت إليــه المواضــع الســابقة؛ جــاءت خطتهــا في مقدِّمــة وتمهيــد 
وثلاثــة مباحــث، وذلــك علــى التفصيــل التــالي:

وأهــداف •  اختيــاره،  وأســباب  أهميتــه  وبيــان  بالموضــوع،  التعريــف  وتناولــت  المقدمــة: 
وخطَّتهــا. الدِّراسَــة،  ومنهــج  الســابقة،  والدِّراسَــات  وتســاؤلاتها،  الدِّراسَــة، 

التمهيد: مفهوم التشاكُل ومستوياته.• 
المبحث الأول: التشاكُل الصوتي في القصيدة.• 
المبحث الثاني: التشاكُل التركيي في القصيدة.• 
المبحث الثالث: التشاكُل الدلالي في القصيدة.• 
الخاتمة: وتضمَّنت أهمَّ نتائج الدِّراسَة.• 

ثم ختمت الدِّراسَة بقائمة تضمَّنت المصادر والمراجع.
نصُّ القصيدة)1)

قال أبو الحسن الأنباري في رثاء الوزير ابن بقيَّة وقد مرَّ به مصلوبًا بأمر عضد الدولة:
المعجــــــــــــــزاتِ إحــــــــــــــــــــدى  أنــت  لحـــــــــــــــــقٌّ  الممــــــــــــــــــــاتِ وفي  الحيــــــــــــــــــــاةِ  في  عُلـــــــــــــــــوٌ 
الصــــــــــــــِّــلاتِ أيّـَــــــــــــــــام  نـــــــــــــــــداك  وفــــــــــــــــــــود  قـــــــــــاموا حــين  حولــكَ  النــــــــــــــاسَ  كــــــــــــــأنَّ 
للصــــــــــــــــــــــــّـــَــلاةِ قيــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ  وكـــــــــــــــلهـــــــــــــــــمُ  خطيبـَــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــهم  قـــــــــــــــــائمٌ  كـــــــــــــــــأنَّكَ 
بالــهِبـَــــــــــــــــــــــــاتِ إليــــــــــــهــــــــــــــمْ  كــــــــــــــمدِّهمــــــــــــــا  احتفــــــــــــــالًا نحوهـــــــــــــــــمُ  يديـْـك  مــــــــــــــددت 
يضـــــــــــــــــمَّ عــــــــــــــــــــلاكَ مــن بعــــــــــــــد الممـــــــــــاتِ ــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــاق بطـــــــــــــــنُ الأرضِ عــــــنْ أنْ ولـمَّ
ــانِ ثــــــــــــــوبَ السافيـــــــــــــــــاتِ عــن الأكفـــــــــــــــــــــــــــ واســتنابوا قبــــــــــــــرك  الــــــــــــجــــــــــــــوَّ  أصــــــــــــــــــــاروا 
بحـــــــــــــــــــــــــــرَّاسٍ وحــُــــــــــــــــــــــفَّـــــــــــــــــــــــاظٍ ثقـــــــــــــــــــــــــاتِ ترُعــى تبيــتُ  النفــــــــــــــــــــوس  لعُظْمِــــــــــــــــــــكَ في 

)1( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، الثعالي، )٢/4٣9(.
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الحـــــيــــــــــــــاةِ أيّـَــــــــــــــــــامَ  كنـــــــــــــــــتَ  كذلــكَ  ليــــــــــــــلًا النيــــــــــــــــــــرانُ  عنــــــــــــــــــــدكَ  وتُشعَـــــــــــــــــلُ 
الماضيــــــــــــــاتِ السنـــــــــــــــــيِن  في  عــــــــــــلاهــــــــــــــا  زيــــــــــــــــــــدٌ قبـــــــــــــــــلُ  مــن  مطيــــــــــّـــَـة  ركبــــــــــــــتَ 
العـُــــــــــــــــداةِ تعـــــــــييَر  عنــــــــــــــكَ  تبـــــــــــــــاعــــــــــــــد  تــــــــــــــــأسٍّ فيــــــــــــــــــــها  قضــيَّـــــــــــــــــةٌ  وتـــــــــــــــلكَ 
الـمَكْرُمــَــــــــــــــــــاتِ عِنـَــــــــــــــــاقِ  مِــنْ  ــــــــــــــــــــن  تمكَّ جِذْعًــا قــطُّ  جِذْعِــكَ  قبــلُ  أرَ  ولم 
النَّـــــــــــائبَِاتِ ثـــــــــــــــــأرِ  قتَـــــــــــــــيـــــــــــلُ  فـَـــــــــــــــــــأنتَ  فاستثـَـــــــــــــارتْ النـــــــــــــــــوائبِ  إلَى  أســـــــــــــــــــــــأتَ 
بالتـِّـــــــــــــــــراتِ لــكَ  مطــــــــــــالبـــــــــــــًـا  فعــــــــــــــــــــادَ  وكنـــــــــــتَ تجيـــــــــــــــــرُ مــن صــــــــــــــرفِ الليــــــــــــــالي
السّــَــــيِّئـَـــــــــــــــــــاتِ عظيــــــــــــــــــــــــــمِ  مــن  إليْنــــــــــــــــــــــَـا  فيــــــــــــــــــــــــــهِ دهـــــــــــــــــرُكَ الإحســـــــــــــــــــــــانَ  وصيّــَـرَ 
بالـمُنْحِســــــــاتٍ تفـــــــــــــــرَّقـــــــــــــــــوا  مضيـــــــــــــــــــــــتَ  فـــــــــلَّمـــــــــــــــــــــــا سَعــــــــــــــــــــــــــدًا  لمعشــــــــــــــــَـرٍ  وكنــتَ 
الجــــاريــــــــــــــــــــاتِ بالدُّمـــــــــــــــــــُـوعِ  حقــــــــــــيـــــــــــــــــقٌ  فـُـــــــــــــــــــؤَادِي في  لــكَ  باطــــــــــــــــــــنٌ  غليـــــــــــــــــلٌ 
الواجبــــــــــــــــــــاتِ والحقــــــــــــــــــــوقِ  بفرضِــــــــــــــــــــكَ  قِيـــــــــــــــــــَـامي عــــــــــــــلى  قـــــــــــــــــدَرْتُ  أنيَّ  ولــــــــــــــو 
ونُحـــــــــــــــــــْـتُ بهــا خـــــــــــــــــــــــلافَ النائحــــــــــــــــاتِ ــوافي ــمِ القـــــــــــــــ مــــــــــــــــــــلأتُ الأرضَ مــن نَظـْــــــــــــــ
الجـــــنُــــــــــــــــــــاةِ مــن  أعُــــــــــــــــــــــــــدَّ  أن  مخـــــــــــــــــافةَ  نفـــســـــــــــي عنــــــــــــــــــــكَ   ُ أُصــــــــــــــــــــبرِّ ولكــــــــــــــــــــنيِّ 
الهاطِـــــــــــــــــلاتِ هَطـْـــــــــــــلِ  نُصْـــــــــــــــــبُ  لأنّـَـكَ  تُسقَــــــــــــــــــــى فأقـــــــــــــــــولُ  ترُبــةٌ  لـَـكَ  ومــــــــــــــــــــا 
رائحـــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ غـــــــــــــــــــــــوادٍ  برحْمــــــــــــــــــــاتٍ  تـتَْـــــــــــرى الرحمـــــــــــــــــنِ  تحيَّــــــــــــــــــــةُ  عليــــــــــــــــــــكَ 

التمهيد
مفهوم التَّشاكُل ومستوياته

أولًا: المفهوم اللغوي للتشاكُل:
ــئ معاجــم اللغــة للوقــوف علــى مفهــوم التشــاكُل ببيانهــا أصولــه والــدلالات العديــدة  توطِّ

لجــذره اللغــوي، ويقــف البحــث مــن ذلــك إزاء مــا يلــي:
جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور: "الشَّــكل، بالفتــح: الشــبه والمثــل، والجمــع أشــكال . 1

وشــكول... وقــد تشــاكل الشــيئان وشــاكل كل واحــد منهمــا صاحبــه... والشــكل: المثــل، 
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تقــول: هــذا علــى شــكل هــذا أي علــى مثالــه. وفــلان شــكل فــلان أي مثلــه في حالاتــه. 
ويقال: هذا من شــكل هذا أي من ضربه ونحوه، وهذا أشــكل بهذا أي أشــبه. والمشــاكلة: 

الموافقــة، والتشــاكُل مثلــه")1(.
وفي القامــوس المحيــط قــال الفــيروزآبادي: "المشــاكلة: الموافقــة، كالتشــاكُل. وفيــه أشــكلة مــن . ٢

، وشــاكل، أي: شــبه. وهــذا أشــكل بــه، أي: أشــبه")٢(. أبيــه، وشُــكلة، بالضــمِّ
وقــال ابــن فــارس في مقاييــس اللغــة: "الشــين والــكاف والــلام مُعظــم بابــه المماثلــة. تقــول: . ٣

هــذا شــكل هــذا، أي مثلــه. ومــن ذلــك يقُــال: هــذا أمــر مُشــكِل، كمــا يقُــال: أمــر مشــتبه، 
أي هــذا شــابه هــذا")٣(.

وإذا كانــت جملــة مــا يســتبين ممــا ســبق أن المفهــوم اللغــوي للتشــاكُل يــدور حــول التشــابه 
والتماثــل والموافقــة، فــإن هنــاك مــن فصــل ذلــك المفهــوم؛ إذ عمــد إلى حصــر المعــاني الــتي يــدور 
حولهــا مفهــوم التشــاكُل، فخلــص إلى أنهــا تتمثــل في: "شَــكلهُ، ومثلــه، وقِرْنــهُ، ونظــيره، وشــبيهه، 

وَجُدّتــهُ، وترِْبــُهُ، وصنــوه، وكُفــؤه، وعديلــه، وضريبــه")4(.
ثانيًا: المفهوم الاصطلاحي للتشاكُل:

برغــم أن مصطلــح التشــاكُل )Isotopie( بمفهومــه الســائد في الدِّراسَــات النقديّـَـة والأدبيَّــة 
الســيميائيَّة المعاصــرة، هــو ممــا بلورتــه المــدارس الغربيَّــة في النقــد والأدب، فــإن هــذا المصطلــح كان 
يشــغل الــدرس البلاغــي العــربي منــذ عصــور بعيــدة، وهــو مــا يســلك بالبحــث في ســبيل الوقــوف 
علــى المفهــوم الاصطلاحــي للتشــاكُل إلى تبــين ذلــك المفهــوم في كلتــا البيئتــين المعرفيتــين: العربيَّــة 

ثم الغربيَّــة، وذلــك علــى النحــو التــالي:
1- مفهوم التشاكُل عند البلاغين العرب:

للمفهــوم الاصطلاحــي للتشــاكُل ملامــح وقســمات، أخــذت في التبــدِّي والظهــور لــدى 
)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )ش ك ل(، )٣٥6/11- ٣٥٧(. 
)٢( القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مادة )ا ل ش ك ل(، )ص1٠19(. 

)٣( معجم مقاييس اللغة، القزويني، )٣/٢٠4(.
)4( الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، الطائي، )ص٢41(.
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بعــض البلاغيــين في الــدرس الأدبي العــربي منــذ عصــور أدبيَّــة بعيــدة، وكان أكثــر المصطلحــات 
المرادفــة لمعــى التشــاكُل شــيوعًا في كتاباتهــم هــو "المشــاكلة"، والــتي عرَّفهــا القزويــني بأنهــا: "ذكــر 
الشــيء بلفــظ غــيره؛ لوقوعــه في صحبتــه تحقيقًــا أو تقديــرا")1(، والمتتبــِّع للمصطلحــات الأخــرى 
الــتي جــرى ذكرهــا لــدى البلاغيــين العــرب يلمــس فيهــا تجانسًــا مــع مفهــوم التشــاكُل، كمــا يلمــس 
توســعة لهــذا المفهــوم، مــن خــلال هــذه المصطلحــات الــتي يطــلُّ منهــا هــذا البلاغــي العــربي أو 
ذاك علــى النــصِّ الأدبي، ومــن هــذه المصطلحــات: )الطبــاق، والمقابلــة، واللــف والنشــر( الــتي 
يظهــر فيهــا التعالــق بــين المقومــات المعنويّـَـة. وكذلــك مصطلحــات أخــرى، منهــا: )المزاوجــة، 
والتصديــر، وردُّ الَأعجــاز علــى الصــدور، والترديــد، والمماثلــة(، هــذه المصطلحــات الــتي خلــُص 
بعــض الدارســين العــرب المعاصريــن، إلى اعتبارهــا إرهاصًــا لمفهــوم التشــاكُل بدلالاتــه النقديّـَـة 

المعاصــرة، بمــا كانــت تقصــد إليــه مــن التناســب في النظــم، وملاءمــة الألفــاظ لســياقاتها)٢(.
وكانــت المشــاكلة عنــد ابــن طباطبــا ذات منزلــة مهمــة، وكان لهــا -في رأيــه- دور كبــير في 
إكســاب الصفــة الأدبيَّــة للنــص الأدبي، إذ كانــت عنــده )عنصــراً مــن عناصــر الخلــق الفــني، الــذي 
يعتمــد علــى المراجعــة والتدبــير()٣(، ووافقــه علــى هــذه الرؤيــة بلاغيــون كثــر، ومــن أبرزهــم ابــن 

الأثير، وابن سنان الخفاجي)4(.
البلاغيــين  أذهــان  الــتي تجانســت في  المصطلحــات  أحــد  القــيرواني  ابــن رشــيق  واســتخدم 
العــرب مــع مفهــوم المشــاكلة، وهــو مصطلــح التصديــر، الــذي عرَّفــه بأنــه: "ردُّ أعجــاز الــكلام 
علــى صــدوره، فيــدل بعضــه علــى بعــض... ويكســب البيــت الــذي فيــه أبهــة، ويكســوه رونقًــا 

وديباجــة، ويزيــده مائيَّــة وطــلاوة")٥(.
وفي تفصيــل بيــان تلــك المصطلحــات الــتي اســتخدمها البلاغيــون في ســياق حديثهــم عــن 
المشــاكلة، فقــد تناولهــا ابــن الأثــير في باب واحــد، فقــال عنهــا: "وهــذه الأبــواب مادتهــا واحــدة، 

)1( الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، )ص٣٢٧(.
)٢( الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، سلطان، )ص٣٥٢(.

)٣( ينظر: السابق نفسه.

)4( ينظر: السابق نفسه.
)٥( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، القيرواني، )ص٣(.
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لكــن فــرَّق أهــل البديــع بينهــا بفــروق، وقالــوا: الترديــد مــا تــردَّد لفظــه في البيــت، ســواءً كان أولًا 
أو آخــراً، والتصديــر مــا كان أحــد اللفظــين في صــدر البيــت والآخــر في عَجُــزه، وهــو أيضًــا 
المســمَّى ردُّ الأعجــاز إلى الصــدور، أمــا التعطُّــف فهــو أن تكــون إحــدى الكلمتــين في المصــراع 
الأول والأخــرى في المصــراع الثــاني، وكذلــك المشــاكلة، وحاصــل الأمــر أن هــذه الأنــواع كأنهــا 

مــادة واحــدة، وشــواهدها متقاربــة، وهــي باب واحــد")1(.
وفي محاولــة لاســتصفاء خلاصــة رؤى البلاغيــين العــرب القدمــاء حــول مفهــوم المشــاكلة؛ فقــد 
خلــُص منــير ســلطان -مــن المحدثــين- إلى إمــكان تقســيم المشــاكلة إلى نوعــين: أولهمــا مشــاكلة 
عامــة، وغايتهــا عنــده أن يتحقَّــق مــن خلالهــا الانســجام والتوافــق بــين عناصــر العمــل الفــني، 
حــى يحصــل التناغــم بــين الشــكل والمضمــون؛ لذلــك سمَّاهــا ســلطان بالمشــاكلة الفنيَّــة، أمــا النــوع 
الثــاني فهــو مشــاكلة خاصــة، والــتي يتكــرَّر فيهــا اللفــظ في العبــارة مرتــين، مــع إمكانيَّــة اســتبدال 
مرادفاتهــا بهــا في المــرات اللاحقــة، مــع الإبقــاء علــى الإيقــاع الناتــج عــن الــتردُّد، وقــد سمَّاهــا 

ســلطان بالمشــاكلة الإيقاعيَّــة)٢(.
وفي دراســة د. صــالح لحلوحــي)٣( رأى أن نظــرة عــالم الفلــك والأجــرام عمــر بــن مســعود 
، تتجــاوز مــن خلالهــا المعطيــات اللغويَّــة  المنــذري قــد أضفــت علــى مفهــوم المشــاكلة أبعــادًا شــىَّ
في حــدود تقابلاتهــا المعنويّـَـة والمفرداتيَّــة والصوتيَّــة، إلى تخــوم المعرفــة الفوريّـَـة بالوعــي الإنســاني 
المحلــِّق)4(، حيــث يقــول: "واعلــم أن الأشــياء المتشــاكلة علــى ثــلاث مــرات: إحداهــا: أن تكــون 
متشــاكلة في الكفتــين، أعــى الفاعلــة والمنفعلــة معًــا، كالحــار واليابــس مــع الحــار اليابــس، وهــذا 
أقــوى أنــواع المشــاكلة. والثانيــة: أن تكــون متشــاكلة في الفاعلتــين فقــط، مثــل: اليابــس الحــار 
واليابــس الحــار الرطــب، والحــار اليابــس. والثالثــة: أن تكــون متشــاكلة في المنفعلتــين فقــط، مثــل: 
اليابــس الحــار واليابــس البــارد، وهــذه المرتبــة دون المرتبــة الثانيــة؛ لأن المنفعــل يكــون أضعــف في 

)1( جوهر الكنز )مختصر كتاب كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة(، ابن الأثير، )ص٧6(.
)٢( الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، سلطان، )ص ٣٥9(.

)٣( التشاكُل والتباين في شعر مصطفى الغماري، لحلوحي، )٢٢٢-٢4٢(.
)4( السيمياء والنصُّ الأدبي: محاضرات الملتقى الوطني الثاني، )ص٢٥(.
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الفاعــل")1(.
وفي تقييــم هــذه الرؤيــة للمنــذري يقــول لعياضــي محمــد)٢( مــن المحدثــين: وعلــى الرغــم مــن أن 
نظــرة المنــذري تخــصُّ المقابــلات والمتشــاكلات في عــالم المحسوســات والمــاديات مــن الموجــودات، 
وهــي بمنــأى عــن المعطيــات اللغويّـَـة، إلا أنهــا تعــدُّ إضافــة، حــى وإن كانــت بعيــدة عــن مجــال 

تحليــل الخطــاب الأدبي، ومــن شــأن هــذه الرؤيــة أن تتحــوَّل إلى إضافــة في ســيمياء التشــاكُل.
تعــدُّد  العــربي -مــع  الأدبي  الــدرس  التشــاكُل في  لســيرة مصطلــح  المتتبـِّـع  يقــف  وهكــذا؛ 
المصطلحــات المتجانســة معــه في الدلالــة عليــه- علــى أن التشــاكُل كان مســألة فنيَّــة دقيقــة ذات 
حضــور في أذهــان البلاغيــين العــرب قدمائهــم ومحدثيهــم. إلا أن النقــد المغــاربي المعاصــر قــد 
: باســتلهامه- هــذا  خطــا بهــذا المصطلــح إلى آفــاق أعمــق وأكثــر تشــابكًا، بنقلــه -أو بالأدقِّ
المصطلــح مــن بنيتــه الغربيَّــة، وتوظيفــه في بيئــة الــدرس النقــدي والأدبي العــربي، وكان مــن أبــرز 
النقــاد الذيــن اضطلعــوا بهــذا الــدور محمــد مفتــاح، وعبــد الملــك مــرتاض، حيــث تحــدَّث محمــد 
مفتــاح عــن مفهــوم التشــاكُل Isotopie بشــكل ملفِــت للانتبــاه، منوهًــا بمجهــودات قريمــاس 
)Greimas( الــذي نقــل مفهــوم التشــاكُل مــن ميــدان الفيــزياء إلى ميــدان اللســانيات، مركــزاً علــى 
تشــاكُل المضمــون، مــن خــلال كتابــه )الدلالــة البنويَّــة(، أمــا فرنســوا راســتي )F Rastier(، فقــد 
عمَّم المصطلح ليشــمل التغيير والمضمون، حيث يصبح هناك تشــاكُل صوتي، وتشــاكُل نبري، 

وتشــاكُل إيقاعــي.
    كمــا ناقــش محمــد مفتــاح قريمــاس وراســتي وجماعــة مــو Mu، مــن خــلال كتابــه )تحليــل 
الخطــاب الشــعري(؛ حيــث وقــف عنــد أبــرز نقــاط الخــلاف، ســواء أتعلَّــق الأمــر بالتعريفــات 
والمفاهيــم الــتي كانــت ضيقــة عنــد هــؤلاء -في نظــر مفتــاح- أو تعلَّــق بطريقــة التحليــل، إلى أن 
يخلــص إلى التعريــف الآتي: التشــاكُل تنميــة لنــواة معنويّـَـة ســلبيًّا أو إيجابيًّــا، بإركام قســري أو 
اختيــاري لعناصــر صوتيَّــة ومعجميَّــة وتركيبيَّــة ومعنويَّــة وتداوليَّــة؛ ضمــانًا لانســجام الرســالة)٣(.
وقــد علَّــق عبــد القــادر فيــدوح علــى هــذا التعريــف المقــترح، ورأى فيــه أبعــادًا، ولعــلَّ أهمهــا: 

)1( ينظر: المرجع السابق نفسه.
)٢( مفهوم التشاكُل وآلياته في النقد المغاربي المعاصر، لعياضي، )ص ٢٥٥٢(.

)٣( ينظر: تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، مفتاح، )ص٢٥(.
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"التشــاكُل يتولَّــد عنــه تراكــم تعبــيري ومضمــوني تحتمــه طبيعــة اللغــة، ذلــك أن هنــاك تشــاكلات 
زمنيَّــة ومكانيَّــة، وإبســتمولوجيَّة، وإســتيطيقيَّة، تعمــل علــى تحقيــق أبعــاد جماليَّــة وانفعاليَّــة تؤثــر 
فيــه، ضمــن مناخــات حــرة تســاعد المتقبــل في أن يتفاعــل مــع المعــى وفــق رؤياويَّــة التأويليَّــة")1(، 
والــتي تمنــح العمــل الفــني نوعًــا مــن الحريَّــة في وظيفــة الخطــاب الشــعري، الــذي مــن شــأنه أن يجمــع 

بــين المتناقضــين، وفي ذلــك الجمــع غرابــة، هــي ســرُّ قبــول الشــعر والتلــذُّذ بــه)٢(.
أمــا عبــد الملــك مــرتاض فقــد ذهــب في تحليلــه الســيميائي إلى أن نظريَّــة القــراءة تنهــض علــى 

جملــة مــن الأســيقة: 
الــتي تجعــل مــن تلــك •  ارتبــاط النــصِّ الأدبي بمجموعــة مــن العناصــر الأدبيَّــة )الســمات( 

التبايــن.  التشــاكُل أو  البعــض، عــن طريــق  اللفظيَّــة ترتبــط ببعضهــا  الســمات 
قيــام النــصِّ الأدبي في أحــوال تشــاكله وتباينــه وتماثلــه علــى تراكــم الانتشــار والامتــداد، أكثــر • 

ممــا يقــوم علــى تراكــم الانحصــار والانجــزاز.
الاجتهاد في قراءة النصِّ الأدبي داخل التشاكُل اللفظي والمعنوي معًا.• 
؛ لأجــل الكشــف عــن مقــدار •  إعطــاء العنايــة اللازمــة لإجــراء التبايــن أثنــاء تحليــل نــصٍّ أدبيٍّ

الاختــلاف الواقــع بــين الســمات اللفظيَّــة لتحديــد الدلالــة)٣(.
ومنــه يعُــرِّ	 إلى تعريــف التشــاكُل؛ انطلاقًــا مــن نظرتــه إلى الدِّراسَــات الغربيَّــة، حيــث يقــول 
عنه بأنه: "تشابه العلاقات الدلاليَّة عبر وحدة ألسنيَّة، إما بالتكرار أو التماثل، أو بالتعارض 
ســطحًا وعمقًــا وســلبًا وإيجــابًا")4(، ويلمــح في هــذا التعريــف أن د. مــرتاض قــد عمــد إلى أن 
ــع مــن مفهــوم التشــاكُل، فجعلــه أداة تركيبيَّــة لوحــدات لســانيَّة، وأضــاف لــه نوعًــا مــن  يوسِّ

التعميــم والتنويــع؛ ليشــمل مكــونات الخطــاب الصوتيَّــة والتركيبيَّــة والمعنويَّــة.
M.Ar-( وميشــال أريفــي ،)F.Rasttier )والتشــاكُل بهــذا المفهــوم نجــده عنــد كلٍّ مــن راســتي 
rive(، وقــد أورد لهمــا عبــد الملــك مــرتاض تعريفًــا للتشــكُّل في كتابــه "نظريَّــة القــراءة"، واللذيــن 

)1( ينظر: دلائلية النص الأدبي، دراسة سيميائية للشعر الجزائري، فيدوح، )ص 9٧، 98(.
)٢( ينظر: الأدب الجزائري في ميزان النقد، الملتقى الوطني الثاني، )ص169(.

)٣( ينظر: نظرية القراءة، مرتاض، )ص 1٢6، 1٢٧(.
)4( شعريَّة القصيدة- قصيدة القراءة: تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانيَّة، )ص4٣(.
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يعُرّفِــان التشــاكُل علــى أنــه "نــواة تركيبيَّــة لوحــدات لســانياتيَّة ظاهــرة أو غــير ظاهــرة، منتميــة إمــا 
إلى التعبــير، وإمــا إلى المضمــون، أو هــو بوجــهٍ عــامٍّ تكــرار لوحــدات لســانياتيَّة")1(.

واتفاقـًـا مــع مــا يــراه عبــد الملــك مــرتاض، يمكــن الاطمئنــان إلى أن الأصــل في مصطلــح 
 )Isos( مأخــوذ مــن اللغتــين الفرنســيَّة والإنجليزيَّــة معًــا، ومــن جذريــن إغريقيــين، وهمــا )التشــاكُل(
ومعنــاه: يســاوي أو التســاوي، و)Topos( ومعنــاه: المــكان، ثم جمــع بينهمــا في لفــظ واحــد 
ــب مــن جذريــن اثنــين، فقيــل: )Isotopi Isotopy(، وهــذه التركيبــة: المــكان المتســاوي أو  مركَّ
تســاوي المــكان، ويُحلِّــل البعــض هــذا التركيــب فــيرى كأن هــذه التركيبــة تعــني المــكان المتســاوي 
ــعًا- علــى الحــالِّ في  أو تســاوي المــكان، ومــع مــرور الوقــت أصبــح هــذا المصطلــح يطُلــق -توسُّ
المــكان؛ مــن باب التمــاس علاقــة المجــاورة، أو علاقــة الحاليَِّّــة ذاتهــا، أي في مــكان الــكلام، كأنهــم 
ــدة في التعبــير، أو في  يريــدون بــه كل مــا اســتوى مــن المقومــات الظاهــرة المعــى والباطنيَّــة المتجسِّ
الصياغــة الــواردة في نســج الــكلام متشــابهة أو متماثلــة، أو متقاربــة علــى نحــو مــا، مرفولوجيًّــا، أو 
")٢(، وهو ما يمكن إيجاز مجمله في القول بأن التشاكُل  ، أو إيقاعيًّا، أو تركيبيًّا، أو معنوياًّ نحوياًّ

يقــوم بشــكل رئيــس علــى تشــابه الــكلام في الخطــاب الأدبي شــكلًا ومضمــونًا.
وللتشــاكُل -مــن خــلال جملــة هــذه المضامــين- وظيفــة مهمــة في النــصِّ الأدبي، يعــبر عنهــا 
البعــض بالقــول: إن التشــاكُل "يُســهم في انســجام النــصِّ أو تنافــره، ويبعــد الغمــوض عنــه، 
أهميتــه في  وتظهــر  ولوجِــهِ،  مفاتيــح  بعــض  يمنــح  عندمــا  المتلقــي،  مــع  يقيــم جســوراً  وبذلــك 
الكشــف عــن الخفــي وتجليــة المســتور.... كمــا أن استكشــاف مناطــق ظــلٍّ في النــصِّ تغــدو مــع 
لــة بمرجعيَّــة معرفيَّــة ولغويّـَـة، تبعــد النظــرة الســطحيَّة والتعامــل الأفقــي، ولا تبقــى  التشــاكُل محمَّ
النصــوص رهينــة الذاتيَّــة والأحــكام العامــة، بــل تنصــرف إلى الملاحظــة والوصــف، واستكشــاف 
قوانــين الظواهــر، وفــق البحــث الدائــم عــن دلالات الألفــاظ، منفــردة وفي علاقاتهــا مــع الســابق 

واللاحــق، فنخلــص إلى أحــكام قريبــة مــن الموضوعيَّــة متَّصلــة بالنــصِّ نفســه")٣(.
ويعُــبرِّ آخــرون عــن هــذه الوظيفــة للتشــاكُل في النــصِّ الأدبي، بأن للتشــاكُل دوراً رئيسًــا في 

)1( نظرية القراءة، مرتاض، )ص 1٣٣(.
)٢( معجم السيميائيات، الأحمر، منشورات الاختلاف، )ص٢٣٥(.

)٣( بنية التشاكل والتقابل في مقدمة معلقة عبيد بن الأبرص، مصطفى، )ص٣٣6-٣٣٧(.
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تشــكيل مســارات الدلالــة داخــل الخطــاب، بصــرف النظــر عــن شــكل تمظهــره؛ لأنــه يضمــن 
للنــصِّ الانســجام والاتســاق؛ انطلاقــًا مــن تكــرار وتكثيــف الوحــدات المعجميَّــة المندرجــة بدورهــا 
في إطــار مجموعــة مــن المقومــات الســياقيَّة المتكــررة في الخطــاب، والضامنــة بنــاء التشــاكُل")1(.

2- مفهوم التشاكُل عند النقاد الغربين:
لقــد تأسَّــس مصطلــح التشــاكُل بمفهومــه الســائد في الدِّراسَــات النقديَّــة والأدبيَّــة الســيميائيَّة 
المعاصــرة، في أحضــان بيئــات الــدرس الأدبي الغــربي، وتبلــور لــدى نـقَُّادهــا، وقــد أســهمت بعــض 
المصطلحــات الأخــرى في خلــق هــذا المصطلــح مــن ناحيــة، وفي تطــوره تاريخيًّــا مــن ناحيــة أخــرى، 
وقــد أشــار البعــض إلى ذلــك بالقــول: "إن مــا كان يســتعمل قبــل التشــاكُل مــن مصطلحــات 
ومفاهيــم لتحليــل الخطــاب، قــد يكــون لــه إســهام -بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر- في ظهــور 
مصطلح التشاكُل في الدِّراسَات الأدبيَّة والسيميائيَّة المعاصرة، فمفاهيم مثل التماثل المورفيمي 
)Isomorphisme(، أو مبــدأ المــوازاة عنــد ياكبســون )R.Jakobson( أو مبــدأ التــوازي عنــد جــان 
كوهن )Jean Cohen(، أو العلاقات المكانيَّة عند تزفيطان طودوروف )T Todorov(، وغيرها 
مــن المفاهيــم اللســانيَّة والشــعريَّة والســيميائيَّة، قــد تكــون نــواة أوليَّــة بشَّــرت في خفــاء بظهــور 
الأدوات  هــذه  ومــن  ألغــازه،  وفــكِّ  النــصِّ  لدراســة  نقديّـَـة وتأويليَّــة  أخــرى  وأدوات  تقنيــات 

)التشــاكُل( بمفهومــه عنــد كريمــاص ومَــن جــاء بعــده")٢(.
غير أن هناك ما يشبه الإجماع -كما أشارت إلى ذلك مراجع كثيرة- أن أول من استخدم 
هذا المصطلح، وأســس لمفهومه وتوظيفه في الدِّراسَــات الأدبيَّة، هو الناقد "غريماس"؛ متأثراً به 
مــن حقــل العلــوم الفيزيائيَّــة والكيميائيَّــة، وحــاول تطبيقــه في حقــل الســيميائيات الســرديَّة؛ رغبــة 
منــه في البحــث عــن دلالات المعــاني، وقــال في تعريفــه بأنــه: "مجموعــة متراكمــة مــن المقــولات 
المعنويَّــة، أي: المقومــات الــتي تجعــل قــراءة متشــاكلة للحكايــة، كمــا نتجــت عــن قــراءات جزئيَّــة 
المنســجمة")٣(.  القــراءة  عــن  بالبحــث  ــه  موجَّ نفســه  الحــلُّ  هــذا  إبهامهــا،  حــلِّ  بعــد  للأقــوال 

)1( تشكلات النصِّ السجني، الحيدري، )ص٣٠4(.
)٢( مشروع مـحمد مفتاح: دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع، جماعة من الباحثين، )ص 8٣، 84(.

)٣( ينظر: تحليل الخطاب الشعري، مفتاح، )ص ٢٠(.
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وعرَّفــه أيضًــا في معجمــه بأنــه: "تكــرار سلســلة تركيبيَّــة لمجموعــة مــن الكلاســيمات الــتي تضمــن 
للخطــاب الملفــوظ تجانســه")1(. وفي تفصيــل بيانــه لمفهــوم التشــاكُل يقــول غريمــاس في معجمــه: 
"إن التشــاكُل قــد يتي علــى صــور، منهــا: التشــاكُل النحــوي، والتشــاكُل الــدلالي، والتشــاكُل 
العاملــي، والتشــاكُل الجزئــي، والتشــاكُل الكلــي، والتشــاكُل الســيميائي، والتشــاكُل التصويــري، 

والتشــاكُل التيمــي، أو الموضوعــاتي")٢(.
وبعــد غريمــاس تلقفــت معاجــم المصطلحــات مصطلــح التشــاكُل، وعنيــت بــه، ثم اســتخدمه 
المتخصصــون في الدِّراسَــات النقديَّــة الســيميائيَّة، ممــا جعــل هــذا المصطلــح يعــرف انتشــاراً واســعًا 
لمفهــوم  التوضيــح  الإضافــة، ومزيــد  الــتي حــاول أصحابهــا  النقديّـَـة  المؤلفــات  مــن  العديــد  في 
التشــاكُل، وتوســيعه وتطبيقــه في دراســات متنوِّعــة؛ ليجعلــوا منــه معيــاراً فعَّــالًا للتحليــل، وأداةً 

ناجعــةً للتأويــل.
صــي الدِّراسَــات النقديَّــة والســيميائيَّة واللســانيَّة الــتي أســهمت في انتشــار  ومــن أبــرز متخصِّ
مصطلح التشــاكُل، وتوســعة مفهومه وتطبيقه في الدِّراسَــات الأدبيَّة على نطاق واســع، والذين 

يمكــن اعتبارهــم تلاميــذ لغريمــاس، يمكــن الوقــوف عنــد النمــاذ	 التاليــة:
:(François Rastier( أ- فرانسوا راسي

وقــد انصبــت عنايــة راســتي بمصطلــح التشــاكُل بشــكل رئيــس علــى محاولــة توســعة مفهومــه، 
حيــث عرَّفــه بأنــه: "كلُّ تكــرار لوحــدة لغويَّــة مهمــا كانــت")٣(.

وأهــمُّ مــا يلاحــظ في تعريــف راســتي للتشــاكُل هــو تجــاوزه لأســتاذه غريمــاس، بتوســعته لمفهــوم 
التشــاكُل؛ إذ حصــره غريمــاس في ناحيــة المضمــون، دون كثــير التفــات إلى الشــكل.

:(Goseph Courtes( ب- جوزيف كورتيس
يتجلَّــى إســهامه لتعميــق مفهــوم التشــاكُل في دراســتيه الســيميائيتين: التحليــل الســيميائي 
للخطــاب مــن الملفــوظ إلى التلفُّــظ، وســيمياء اللغــة، إضافــة إلى مشــاركته في إنجــاز معجــم مــع 

)1( مشروع محمد مفتاح: دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع، جماعة من الباحثين، )ص 84(.
)٢( ينظر: المرجع السابق نفسه.
)٣( المرجع السابق، )ص٢1(.
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غريمــاس)1(.
:(Groupe Mu( ج- جماعة مو

حاولت هذه الجماعة أيضًا توســيع مفهوم التشــاكُل في كتاب بلاغة الشــعر، حيث عرَّفت 
التشــاكُل بأنــه: "مجموعــات محــددة مــن وحــدات الدلالــة المؤلفــة مــن تكــرار لمقوِّمــات متماثلــة، 

ومــن غيــاب مقوِّمــات مبعــدة في موقــع تركيــي تحديــدي")٢(.
ومــن تعريفهــا أيضًــا لمفهــوم التشــاكُل أنــه: "تكــرار مقنَّــن لوحــدات الــدال نفســها )ظاهــرة أو 
غـيـــر ظـاهـــرة( صـــوتيَّة أو كتابيَّة، أو تـــكرار لنـــفس البـنـــيات التـــركيبيَّة )عميقة أو ســطحيَّة( على 

امتــداد قــول")٣(.
:(F.Ringham( وفليزيتا سرپنجهام )B. Martin( د- بروتوين مارتن

يــؤدي  الــتي  المتكــررة،  الســمات  إلى مجموعــات  يشــير  بأنــه:  )التناظــر(  التشــاكُل  تعرفــان 
؛ وعلــى هــذا فالنظائــر -علــى ســبيل المثــال-  وجودهــا إلى تثبيــت الدلالــة في انســياب النــصِّ
تمكننــا مــن الاســتمرار في حــلِّ شــفرة نــصٍّ مــا، وغيابهــا مــن الناحيــة الأخــرى يفضــي إلى خلخلــة 

الدلالــة الــذي يمكــن أن يكــون بالطبــع مــا يحــاول المؤلــف أن يحقِّقــه)4(.
ثالثاً: مستويات التشاكُل:

مــن خــلال مــا عــرض لــه البحــث في الموضوعــين الســابقين اللذيــن تناولهمــا هــذا المطلــب، في 
تحديــد مفهــوم التشــاكُل، يمكــن تبــينُّ مســتويات التشــاكُل، وإجمالهــا -قبــل تفصيــل الحديــث في 
أهمهــا في المباحــث التاليــة- واســتخلاصها مــن مقــولات الســيميائيين، وعلــى رأســهم غريمــاس 
الــذي بــينَّ في معجمــه: "أن التشــاكُل قــد يتي علــى صــور منهــا التشــاكُل النحــوي، والتشــاكُل 
الــدلالي، والتشــاكُل العاملــي، والتشــاكُل الجزئــي، والتشــاكُل الكلــي، والتشــاكُل الســيميائي، 

)1( مشروع محمد مفتاح: دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع، جماعة من الباحثين، )ص٢1(.
)٢( المرجع السابق نفسه.
)٣( المرجع السابق نفسه.

)4( المرجع السابق، )ص 8٥، 86(.
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والتشــاكُل التصويــري، والتشــاكُل التيمــي، أو الموضوعــاتي")1(.
وعــبرَّ آخــرون)٢( عــن هــذه المســتويات بأنهــا تتمثَّــل في تشــاكل الصــوت والمعــى، والتشــاكُل 

المعجمــي، والتشــاكُل التركيــي.
وحــدد آخــرون)٣( مســتويات تشــاكُل النــصِّ الأدبي، مــن خــلال رصــد تكــرار البــى اللغويَّــة في 

المســتويات: الدلاليَّــة، والصوتيَّــة، والتركيبيَّــة، والإيقاعيَّــة، والصرفيَّــة، والمنطقيَّــة.
وإذا ما عمد البحث إلى استخلاص أهمِّ هذه المستويات، فيمكن الاطمئنان إلى اعتبارها 
متمثلــةً في: التشــاكُل الصــوتي، والتركيــي، والــدلالي.. وهــي المســتويات الــتي ســلك البحــث إلى 

تفصيــل بيانهــا مــع تطبيقهــا ســيميائيًا علــى قصيــدة أبي الحســن الأنبــاري محــلَّ الدِّراسَــة.
المبحث الأول: التشاكُل الصوتي في القصيدة

لهــا الناطــق بهــا وكاتبهــا -فضــلًا عــن المبــدع فيهــا وبهــا- أدواراً  اللغــة ممارســة إنســانيَّة، يُحمِّ
ووظائــف، منهــا التفســير والتواصــل، ومنهــا طاقــات الجمــال الفــني، وفي طيَّــات ذلــك تكــون 
ة عــن آلام الإنســان وأفراحــه، ومصــورة لمطامحــه وآمالــه، ومجســدة لعواطفــه وشــعوره. اللغــة معــبرِّ
ــه الأدبي وآليــات يطويهــا علــى ظواهــر أســلوبيَّة،  وللمبــدع طرائــق في اســتعمال اللغــة في نصِّ
يمــارس بهــا إبداعــه، ويمدهــا جســوراً يوصــل بهــا رســالته التعبيريَّــة والجماليَّــة، ومــن هــذه الآليــات: 
، أو كلمــة بذاتهــا،  التشــاكُل في مســتواه الصــوتي، وفيهــا يكثــف المبــدع التركيــز علــى صــوت معــينَّ
ويشــاكلها بغيرهــا مــن الكلمــات المتناغمــة معهــا صوتيًّــا، فــإذا بهــذه الكلمــة وقــد صــارت في 
ســياق النــصِّ الأدبي، بــؤرة انطــلاق المتلقــي إلى رســالة النــصِّ التعبيريَّــة، وشــحنته الجماليَّــة معًــا، 
- في  فتشــغله بفــكِّ أســرارها، واســتجلاء إيحاءاتهــا وإيماءاتهــا؛ ليتوحــد بالمبــدع -مــن خــلال النــصِّ

تصوراتــه عــن الحيــاة نفســها)4(.
وهــذا الــذي يمارســه المتلقــي مــع النــصِّ هــو -بالمفهــوم النقــدي- إجــراء مــن آكــد إجــراءات 

)1( ينظر: مشروع محمد مفتاح: دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع، جماعة من الباحثين، )ص 8٥، 86(.
)٢( تحليل الخطاب الشعري، مفتاح، )ص٢1(.

)٣( شعرية العزلة مقارنة في تشاكل النصِّ السجني القديم، السويكت، )ص6(.
)4( ينظر: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، حمرعين، )ص1٧٢(.
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، واســتنطاق لغتــه وتراكيبــه بمــا تحملــه مــن رســائل فكريَّــة وتعبيريَّــة وجماليَّــة.  فــكِّ شــفرات النــصِّ
والتشــاكُل)1( -بمفهومــه الســيميائي- الــذي يعمــد إليــه المبــدع يمثُِّــل أهــم إجــراء نقــدي بوســعه 
الإحاطــة أو الاقــتراب مــن هــذه التعالقــات الغامضــة، بمــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى تجميــع الرمــوز 

، وإعــادة تفكيكهــا. المبثوثــة علــى امتــداد نســو	 النــصِّ
وللتشــاكُل -علــى المســتوى الصــوتي- نوعــان أو قســمان: خارجــي، ويمثلــه الــوزن الشــعري 
والقافيــة، وداخلــي، وتمثلــه الألفــاظ ومــا يتجــاوب فيهــا مــن أصــوات تصنعهــا التقنيــات البلاغيَّــة، 

مــن جنــاس، وطبــاق، وتصريــع، وتصحيــف، وغيرهــا.
وبتأمُّــل القســم الخارجــي مــن قســمَي التشــاكُل الصــوتي في تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة 
، وجعــل قافيتهــا  "علــوٌّ في الحيــاة وفي الممــات"، فقــد نســجها الشــاعر علــى البحــر الوافــر التــامِّ

التائيَّــة مطلقــةً مردوفــةً.
( تتكــرَّر ثــلاث  فالبحــر الوافــر في صورتــه التامــة)٢( يتشــكَّل عروضيًّــا مــن تفعيلــة )مفاعَلـَـنُْ
مــرات لــكلِّ شــطر مــن شــطري البيــت الشــعري، بحســب الأصــل كمــا تفترضــه الدائــرة الثانيــة 
)دائــرة المؤتلــف( مــن الدوائــر العروضيَّــة لأوزان الشــعر العــربي، كمــا جمعهــا الخليــل بــن أحمــد. 
إلا أن هــذا البحــر لا يســتعمل علــى هــذه الصــورة، وإنمــا يســتعمل بحيــث تكــون تفعيلــة كلٍّ 
مــن العــروض والضــرب مقطوفــة وجــوبًا، أي اجتمــع فيهــا حــذف الســبب الخفيــف مــن آخرهــا 
فتصــير )مفاعــل( مــع تســكين الخامــس المتحــرك- وهــو زحــاف العصــب- فتصــير )مفاعــل( 

فتنقــل صوتيًّــا إلى تفعيلــة فعولــن)٣(.
وبهذا يصبح وزن البيت هو:

فـعَُولــــــــــــــــُـن مُفــــــــــــاَعَلـَـــــــــــــنُ  مُفَــــــــــــاعَلـَــــــــــــــــنُ  فـعَُــــــــــــــــــــولُن       مُفَـــــــــــــــــاعَلَنُ  مُفــــــــــــــــــــــَـاعَلَنُ 
وأول مــا يلحــظ مــن ملامــح التشــاكُل الخارجــي المتعلــق بــوزن القصيــدة، هــو تشــاكُل زحــاف 
العصــب في القصيــدة مــن أولهــا إلى آخرهــا، وقــد أوجــب النســق العروضــي لبحــر الوافــر علــى 

)1( المرجع السابق نفسه.
)٢( العروض التعليمي، نبوي وخداده، )ص٢6٢(.

)٣( المرجع السابق، )ص169(.
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الشــاعر هــذا النــوع مــن التشــاكُل، فتفعيلــة العــروض والضــرب -كمــا قلنــا- مقطوفــة وجــوبًا.
وتتشــاكَل الموســيقى الخارجيَّــة في القصيــدة عــن طريــق تــوالي الحــركات والســكنات، لشــكل 
ــا،  تفاعيــل تتكــرَّر علــى نحــو متماثــل في البيــت الشــعري، مكونــة الــوزن، مكونــة إيقاعًــا وأنغامً

ويحكــم ربطهــا الــروي والقافيــة.
مة الإيقاعيَّة لبحر الوافر وما يخلفه في النفس من أثر صوتي أنه: والسِّ

"من أكثر البحور مرونةً، يشتدُّ ويروق كيفما يشاء، وأجود ما يكون في الفخر والرثاء")1(، 
"وهــو بحــر مســرع النغمــات، يمتــاز بإيقــاع هــادئ ومندفــع، ومتدفــق في مقاطعــه، يتطلَّــب مــن 
الشــاعر أن يتي بمعانيــه دفعًــا، ويتميَّــز بوقفــة ســريعة، وأحســن مــا يصلــح هــذا البحــر التفخيــم في 

معــرض المــدح")٢(، وكذلــك يمتــاز "بالأســلوب العاطفــي مــن الرقَّــة والغضــب")٣(.
وأمــا قافيــة)4( القصيــدة: فقــد جعلهــا الشــاعر مطلقــةً مردوفــةً، والقافيــة المطلقــة هــي الــتي كان 
حــرف الــروي فيهــا متحــركًا، فينشــأ عــن حركتــه حــرف آخــر يُســمَّى الوصــل. وأمــا المردوفــة فهــي 
الــتي ســبق حــرف الــروي فيهــا حــرف مـــدٍّ )الألــف أو الــواو أو اليــاء(، أو حــرف لــين )الــواو 

الســاكنة أو اليــاء الســاكنة()٥(.
فقافيــة القصيــدة التائيَّــة لأبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة موصولــةٌ بحــرف مــدٍّ ينشــأ عــن إشــباع 
أمامــي  والكســر صــوت صائــت  الكســر،  هنــا حركــة  وهــو  المطلــق،  الــروي  آخــر  الحركــة في 
ضيــق منفــر	 وقصــير)6(، ويــدل هــذا الصــوت تحديــدًا علــى الانفعــال المؤثــر في البواطــن)٧(، 
ويتَّفــق الباحثــون علــى أن الحــزن والشــجن والأســى هــي الــدلالات الأكثــر الــتي يســتوحونها مــن 

)1( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، المجذوب، )٣٥9/1(.
)٢( فن التقطيع الشعري والقافية، خلوصي، )ص٧٠(.

)٣( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، المجذوب، )٣٥9/1(.
)4( للقافية تعريفات كثيرة، لعلَّ أيسرها وأدقَّها ما نسبه ابن رشيق القيرواني إلى أبي موسى الحامض الكوفي من 

أن القافية هي: "ما لزم الشاعر أن يكرره من الحروف والحركات في آخر كلِّ بيت من أبيات القصيدة". العروض 
التعليمي، نبوي وخداده، )ص٢19(.

)٥( المرجع السابق، )ص٢٢٠(.
)6( سر صناعة الإعراب، ابن جني، )٧1/1(.

)٧( تهذيب المقدمة اللغوية، العلايلي، )ص64-6٣(.



488
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

الأصــوات الصائتــة، وأن مجــال الحــزن هــو المجــال الأوســع الــذي تختــصُّ بــه تلــك الأصــوات.
وقــد كان مــن مظاهــر التشــاكُل الخارجــي الجليَّــة في القصيــدة حــرف الــردف )الألــف( قبــل 
الــروي، وحــرف الوصــل )اليــاء( بعــد الــروي. "ويــرى المحدثــون أن القافيــة المردوفــة تمثِّــل مقطعًــا 

شــديد الطــول؛ لالتــزام الشــاعر بحــرف المــدِّ الســابق علــى الــروي مباشــرة")1(.
وهــذا المظهــر مــن مظاهــر التشــاكُل الــذي بثَّــه الشــاعر في القصيــدة، يوحــي إلى المتلقــي بمــا 
ــيه علــى مــا أصابــه، مــن خــلال صائــت مــدِّ الألــف  يكنُّــه مــن رفــض مــا وقــع لابــن بقيَّــة، وتأسِّ

الــذي يشــبه التــأوُّه أو الصــراخ.
أمــا روي القصيــدة: فقــد اختــار لــه الشــاعر حــرف التــاء، وهــو حــرف)٢( ذو صــوت مهمــوس 
، نضطــر معــه لإخــرا	 الهــواء وكأنــه محبــوس، والتــاء صــوت يعُــيرِّ  مجهِــد للنّـَفَــس؛ كونــه انفجــارياًّ

عــن الحــزن والبــكاء، ويوحــي بالتعــب والمعــاناة.
وبتأمُّــل القســم الداخلــي مــن قســمَي التشــاكُل، علــى المســتوى الصــوتي، في تائيَّــة أبي الحســن 
الأنبــاري الرثائيَّــة، فيلمــس فيــه أن الإيقــاع الداخلــي للقصيــدة، قــد تكــوَّن مــن تآلــف عــدة 
عناصــر تحمــل شــحنات ذات طاقــات إيمائيَّــة مؤثــرة، وذات قــدرة علــى توليــد دلالات نفســيَّة، 
ت عنــه، فتشــاكلت هــذه  ممــا تمــور بــه نفــس الشــاعر في الموقــف الــذي ســجلته القصيــدة وعــبرَّ
العناصــر محقِّقــةً سمــةً أســلوبيَّة ذات دلالات ســيميائيَّة كاشــفة عــن عواطــف الأســى والإكبــار 

والحــزن الــتي انطــوت عليهــا نفســه.
وتتمثّـَـل هــذه العناصــر في الأصــوات وكذلــك الكلمــات، فالصــوت هــو أصغــر وحــدة في 
، أو البيــت الشــعري الواحــد، إيحــاءٌ إلى  بنــاء النصــوص، ولتشــاكل صــوتٍ بعينــه داخــل النــصِّ
مــا يُضمــره الشــاعر مــن بواعــث نفســيَّة، ومــن بــين الأصــوات الــتي حقَّقــت تكــراراً لافتـًـا هــو 
صــوت التــاء بمعــدَّل )٥٢( مــرة، وهــذا التكــرار امتــدَّ علــى طــول القصيــدة )الممات-المعجــزات-
الهبات-الســافيات- المكرمــات-...(، فضــلًا علــى أن التــاء هــو حــرف الــروي الــذي بنُيــت 
عليــه القصيــدة، فإنــه عكــس دلالــة ســيميائيَّة تعكــس حالــة الشــاعر الــتي عاشــها مــن الحــزن علــى 
صاحبــة المصلــوب، ويفصــح عــن الألم الــذي اعتصــر قلبــه، وحــرف التــاء مــن الحــروف المهموســة، 

)1( تحليل النص الشعري لبنية القصيدة، لوتمان، )ص ٥9(.
)٢( ينظر: الأسلوبية والصوفية، داود، )ص8٥(.
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"والحــرف المهمــوس يتميَّــز بالليونــة في طبيعتــه، وتكوينــه، وفيــه ملمــح الحــزن أيضًــا، وهــو علــى 
العكــس مــن الجهــر، فــلا اهتــزاز معــه لــلأوتار الصوتيَّــة، فالصــوت المهمــوس لايهتــزُّ معــه الوتــران 
الصوتيــان، ولا يســمع لهمــا رنــين حــين النطــق بــه")1(، ولأن حــرف التــاء يحمــل سمــة الحــزن ويــدل 
عليهــا؛ فقــد حــرص الشــاعر علــى بثـِّـه في كلِّ بيــت مــن أبيــات القصيــدة، متنوعًــا بــين بدايــة 
الكلمــات )تبيت-ترعــى(، أو في وســط الكلمــة )فاســتثارت-التراب(، وفي نهايــة الكلمــات 
)الماضيات-الحيــاة(؛ لأنــه أراد نشــر حزنــه، ويجعلــه حــزنًا ممتــدًّا، حــى يبــدو كأنــه لا نهائــي، ثم 
تحضــر حــروف أخــرى بتعــداد متقــارب، كحــرف الــلام المتكــرر )٣٥( مــرة، والنــون )٣6( مــرة، 
وهمــا صــوتان جهــوريان متوســطان بــين الشــدة والرخــاوة، ويتَّصــف الــلام بالوضــوح في الســمع، 
أمــا النــون فهــو حــرف مرتبــط بالبــكاء ومــا يســبب البــكاء، كمــا أنــه يتناســب مــن حيــث قيمتــه 
مــع التعبــير عــن هــذا المعــى وأدائــه)٢(، ونجــد كذلــك حــرف الميــم بتكــرار بلــغ )4٥( مــرة، وقــد 
ناســب هــذا الصــوت خطــاب الشــاعر للمتلقــي، وحــرص في تكــرار هــذا الحــرف وتشــاكله، علــى 
نقــل محاســن الميــت وصفاتــه )قائم-عظمــك...(، وقــد نلحــظ أن الحــروف الســابقة هــي حــروف 
مجهــورة "والجهــر في الأصــوات يعــني القــوَّة والشــدَّة، فهــو ناتــج عــن اهتــزاز الوتريــن الصوتيــين 
اهتــزازاً منتظمًــا يُحــدث صــوتًا موســيقيًّا")٣(، ومــن الحــروف المجهــورة الــتي تشــاكلت في القصيــدة 
اليــاء )٣8(، الــواو )٢٧(، البــاء )٢4(، العــين والــراء )٢٣( مــرة. فالشــاعر يكثـِّـف حضــور 
 ، الأصــوات المجهــورة؛ حــى ينقــل مــن خلالهــا مــا يقبــع تحــت وطأتــه مــن ألم الحــزن علــى المرثــيِّ

ويعكــس ذلــك التأثــر علــى المتلقــي.
وكذلــك كان للأصــوات المهموســة، بمــا تحملــه مــن شــحنات ودلالات نفســيَّة، حضــور كبــير 
في التائيَّة الرثائيَّة لأبي الحســن الأنباري، كما في الكاف )٣٠(، والحاء )٢1(، والفاء )16(، 
الــكاف )نــداك- يديــك- عــلاك-  الــتي تكــرر فيهــا ورود  والســين )1٥(، ومــن الكلمــات 
، وتُظهــر حجــم الحســرة والألم الــتي كان يعــجُّ  قــبرك- جذعــك...(، وكلهــا تعــود علــى المرثــيِّ
بهــا صــدر الشــاعر، والحــاء كذلــك أخــذت نصيبهــا مــن التكــرار في كلمــات )الحيــاة- حــقٌ- 

)1( موسيقى الشعر، أنيس، )ص٢٠(.
)٢( الأسلوبية والصوفية، داود، )ص8٥(.
)٣( الأصوات اللغوية، أنيس، )ص٢٠(.
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حــراس- حُفّــاظ-...(، ويعــدُّ الحــاء مناســبًا للتعبــير عــن المشــاعر المختلجــة مــن غضــب علــى 
حــال القتيــل، وكذلــك الحنــين إلى الأيام الــتي كانــت بالقــرب منــه، "والحــاء مــن الحــروف الحلقيَّــة، 
رخــو مهمــوس، أغــى الأصــوات عاطفــةً، وأكثرهــا حــرارةً، وأقدرهــا علــى التعبــير عــن خلجــات 

القلــب ورعشــاته")1(.
بنفــس  عــدَّة كلمــات  "تكــرار  بأنــه:  للتشــاكُل  مفتــاح  محمــد  تعريــف  مــن  بنــا  مــرَّ  وقــد 
الأصــوات")٢(. وذلــك مــا حقَّقــه الأنبــاري في تائيتــه الرثائيَّــة؛ إذ جــاء التشــاكُل الصــوتي في 
المهــارات  أبــرز  خــلال  مــن  الكلمــات،  مســتوى  إلى  الأصــوات  مســتوى  متجــاوزاً  القصيــدة 

وغيرهــا.  والطبــاق،  والجنــاس،  البلاغيَّــة، كالتصريــع، 
فمن ذلك ما نراه في استفتاح القصيدة بالتصريع، إذ يقول:

المعجـــــــــــــــــزاتِ إحـــــــــــــــــدى  أنــتَ  لحــقٌّ  الممــاتِ       وفي  الحيـــــــــــــــــاةِ  في  عـُـــــــــــــــــــلوٌ 
والتصريــع هــو "جعــل العــروض مقفــاة تقفيــة الضــرب")٣( وهــذا النــوع مــن الســجع يَحسُــن في 
أول القصيــدة ليُميــز بــين الابتــداء وغــيره، ويفهــم قبــل تمــام البيــت روي القصيــدة وقافيتهــا)4(، 
وقــد كان لهــذا التشــاكُل دور مؤثــر في جــذب انتبــاه المتلقــي بحســن الابتــداء، والإشــعار بمقصــد 

الشــاعر مــن نظمــه للقصيــدة، إذ اســتحضر ثنائيَّــة الحيــاة والممــات.
ومــن مظاهــر التشــاكُل الصــوتي في القصيــدة أيضًــا، الجنــاس الــذي بثّـَـه الشــاعر في أثنــاء 
القصيــدة، وقــد وضــع القدمــاء لهــذه المهــارة البلاغيَّــة أسمــاء متعــدِّدة، منهــا: الجنــاس، والتجنيــس، 
والمماثلــة والمشــاكلة، وعنــد ابــن جــني الجنــاس هــو "أن يتَّفــق اللفظــان، ويختلــف أو يتقــارب 
المعنيــان")٥(، أمــا أبــو هــلال العســكري فقــد أفــرد لهــا فصــلًا أسمــاه )في ذكــر التجنيــس(، ووضــع 
ا بقولــه: "التجنيــس أن يــورد المتكلـِّـم كلمتــين تُجانـِـس كلُّ واحــدة منهمــا صاحبتهــا في  لــه حــدًّ

)1( خصائص الحروف العربية ومعانيها، عباس، )ص 18٠(.
)٢( تحليل الخطاب الشعري، مفتاح، ص )٣9(.

)٣( الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، )ص4٢٢(.
)4( سر الفصاحة، الخفاجي، )ص18٠(.

)٥( الخصائص، ابن جني، )٢/48(.
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تآلــف حروفهــا")1(، ويــرى محمــد مفتــاح -وكثــيٌر مــن الدارســين المعاصريــن- أنــه كلمــا تقاربــت 
ــة  أصــوات الكلمــات تقاربــت معانيهــا أو التفكــير في إمــكان الجمــع بينهــا. وإذ مــا ثبــت صحَّ
هــذا علــى مســتوى الــكلام، فإنــه يصــحُّ علــى مســتوى التجربــة الشــعريَّة الــتي تكــون مهيمنــة علــى 
الشــاعر، وهــو يخــر	 تعابــيره المتشــابهة لفظــًا أو كتابــة، فليــس الــكلام إلا تجليــة لتلــك التجــارب 

والمشــاعر)٢(.
ومــن المواضــع الــتي عمــد فيهــا أبــو الحســن الأنبــاري في تائيتــه الرثائيَّــة إلى الجنــاس كمظهــر 

للتشــاكُل الصــوتي، يمكــن أن نقــف عنــد أبيــات كثــيرة، منهــا قولــه:
النَّـــــــــــائبَِات ثــــــــأرِ  قتَيــلُ  فـَــــــــــأنتَ  فاستثـَـــــــارتْ       النــــــــــــــوائبِ  إلَى  أســــــــــــــــــــأتَ 

والجنــاس في هــذا البيــت هــو جنــاس اشــتقاقي، وقــع بــين لفظــتي "اســتثارت" و"ثأر"، كمــا 
وقــع بــين لفظــتي "النوائــب" و"النائبــات"، ومثلــه مــا وقــع بــين لفظــتي "الرحمــن" و"الرحمــات" في 

قــول الشــاعر: 
رائحـــــــــــــــــــــاتِ غــــــــــــــوادٍ  برحْمـــــــــــــــــاتٍ  تــَـتْرى        الرحمـــــــــــنِ  تحيَّـــــــــــــــــــــــة  عـــــليـــــــــــــــــك 

وما وقع بين لفظتي "نحت" و"النائحات" في قوله:
النائحــــاتِ خــلافَ  بهــا  ونُحْــتُ  القــوافي          نَظـْـمِ  مــن  الأرضَ  مـــــــــــــــــلأتُ 

وبين لفظتي "هطل" و"الهاطلات" في قوله:
الهاطِــلاتِ هَطـْــــــــــلِ  نُصــــــــــــــبَ  لأنّـَـــــــــــــكَ  تُســـــــــــقَى       فأقــــــــــــــولُ  ترُبــةٌ  لـَـكَ  ومــــــــــــــــــــا 
وللجنــاس ديناميَّــة ســيميائيَّة، أحســن الشــاعر توظيفهــا في هــذه المواضــع؛ إذ تماهــى النظــم 
الشــعري لهــذه الأبيــات الــتي اســتعمل فيهــا هــذا الجنــاس، مــع عنصــري التوقُّــع والمفاجــأة في ذهنيَّــة 
المتلقــي، "حيــث يتوقّـَـع المتلقــي أن يــؤدي التماثــل الشــكلي إلى تماثــل دلالي، وهــذا يحــدُث 

بشــكل غــير متوقَّــع، أو يقــود التماثــل إلى التخالــف")٣(.
)1(   الصناعتين، العسكري، )ص ٣٢1(.

)٢(  تحليل الخطاب الشعري، مفتاح، )ص٣9(.
)٣( بناء الأسلوب في شعر الحداثة: التكوين البديعي، عبد المطلب، )ص ٣٣٠(.
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ومــن مظاهــر التشــاكُل الصــوتي في القصيــدة أيضًــا الطبــاق، وهــو مــن الأدوات الــتي تعطــي 
، وتكشــف عــن الحالــة الشــعوريَّة والنفســيَّة الــتي تزدحــم بهــا نفســه، ويعمــل كذلــك  عمقًــا للنــصِّ
مــن  بــين كثــيٍر  القصيــدة  للطبــاق حضــور كثيــف في  ، وكان  النــصِّ الحالــة في  تكثيــف  علــى 

المفــردات ومرادفاتهــا، مثــل الطبــاق بــين "الحيــاة" و"الممــات" في قــول الشــاعر:
المعجــــــــــــــــــــزاتِ إحـــــــــــــــــــــــدى  أنــت  لحـــــــــــــــــقٌّ  الممــــــــــــــاتِ        وفي  الحيــــــــــــــــــــاةِ  في  عـُـــــــــــــــــــلوٌ 

وبين "غواد" و"رائحات" في قوله:
رائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ غــــــــــــــــــــوادٍ  برحْمــــــــــــــــــــاتٍ  تــَـتْرى          الرحمـــــــــــــــــــــــــــــنِ  تحيَّـــــــــــــــــة  عليـــــــــــــــــك 

وبين "سعد" و"المنحسات" في قوله:
بالـمُنْحِســـــــــــاتٍ تفرَّقـــــــــــــــــوا  مضـــــــــــــــيــــــــــــــتَ  فلَّمــــــــا        سعــــــــــــــدًا  لمعشـــــــــــــَـرٍ  وكنـــــــــــــــــتَ 

وبين "غليل" و"الدموع" في قوله:
الجــــــــــــــــــارياتِ مُــــــــــــــوعِ  بالدُّ حقيـــــــــــــــــــــــــــــقٌ  فــُـؤَادِي        في  لــكَ  باطـــــــــــــــــنٌ  غليـــــــــــــــــلٌ 

ومــن مظاهــر التشــاكُل الصــوتي في القصيــدة أيضًــا تقنيَّــة التكــرار، إذ عمــد أبــو الحســن 
الأنبــاري إلى تكــرار بعــض الكلمــات، في ملمــح ســيميائي ذي دلالــة علــى مــا بنفــس الشــاعر 
تجــاه مرثيـِّـهِ ابن بقيَّــة مــن الإكبــار والتجلَّــة والــودِّ الحميــم، فأفــاد الشــاعر مــن هــذه الــدلالات 
الســيميائيَّة، ومــز	 بينهــا وبــين الطاقــات الجماليَّــة الــتي تحدثهــا في النفــس الموســيقى الناشــئةُ 
عــن تكــراره للكلمــات، "فالتكــرار عنصــر مــن عناصــر الأســلوب الــذي يكــون رابطـًـا ينتظــم 
الأبيــات الــتي يــرد فيهــا، كمــا أنــه في الوقــت نفســه مانــح للجمــال، مــن خــلال الموســيقى الــتي 

يشــاكلها")1(.
ومن المواضع التي ورد فيها التشاكُل الصوتي باستعمال تقنيَّة التكرار قول الشاعر:

الصــــــــــــــِّــلاتِ أيـّــــــــــــــَـامَ  نــداكَ  وفــــــــــــــــــــــــودُ  قامــوا حــين  حولــك  النــاس  كأنَّ 
للصــــــــــــّـــَــلاةِ قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ  وكلهـــــــمُ  خطيبـَــــــــــا فيــــــــــهم  قــــــــائمٌ  كأنّـَـك 

)1( قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، ربابعة، )ص4٣(.



493
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

فيلمس هذا التكرار بين الكلمات "قاموا" و"قائم" و"قيام".
ومن مظاهر التشاكُل الصوتي في القصيدة أيضًا مراعاة النظير، وهي التقنيَّة التي استخدمها 
الشــاعر في مثــل قولــه "بطــن الأرض"، و"الوفــاة"، و"القــبر"، و"الأكفــان". وهــي دوالُّ ترتبــط 

مــع بعضهــا في ســياق تقنيــة مراعــاة النظــير، علــى ســبيل التناســب)1( دون التضــاد.
وقد احتشــدت المواضع التي اســتخدم فيها الشــاعر تقنيَّة مراعاة النظير بدلالات ســيميائيَّة، 
تضافــرت في بــثِّ مــا تعتمــل بــه نفســه تجــاه مرثيِّــهِ الراحــل مــن مــكارم أخلاقــه وفضائلــه، وعلــوِّ 

قــدره، حيًّــا بــين النــاس، أو ميتــًا بــين قلوبهــم وضمائرهــم.
ومــن مظاهــر التشــاكُل الصــوتي في القصيــدة أيضًــا ردُّ الأعجــاز علــى الصــدور، وهــي تقنيَّــة 

تكشــف عــن براعــة شــعريَّة خاصــة للشــاعر، وقــد تجلــت في مثــل قولــه:
فاستثـَـــــــــــــــــارتْ النوائــبِ  إلَى  النَّـــــــــائبِـَـــــــــــــــــــــاتِأســــــــــــــــــأتَ  ثـــــــــــــــأرِ  قتَيـــــــــــــلُ  فأَنــتَ 

وقوله:
القــوافي نَظـْـمِ  مــن  الأرضَ  النائحــــاتِمــلأتُ  خــلافَ  بهــا  ونُحْــتُ 

ومــن خــلال هــذا المظهــر تتبــدَّى دلالات ســيميائيَّة، يســتجلى بهــا مــا بنفــس الشــاعر مــن 
عميــق الألم وجــاثم الحــزن، إزاء الموقــف الــذي تصــوره القصيــدة.

وتتــآزر جملــة هــذه المظاهــر مــن التشــاكُل الصــوتي وآلياتــه، في بــثِّ دلالات ســيميائيَّة كاشــفة 
عــن رؤيتــه لثنائيَّــة الحيــاة والمــوت، وأســاه لحــال مرثيِّــهِ ابــن بقيَّــة، وحزنــه علــى فقــده، وعلــى فقــد 

القيــم الــتي كان يُمثِّلهــا في حياتــه، وحيــاة قــراء القصيــدة ومتلقيهــا.
المبحث الثاني: التشاكُل التركيي في القصيدة

يقــوم التشــاكُل التركيــي في تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة "علــوٌّ في الحيــاةِ وفي الممــاتِ" 
علــى عــدَّة ظواهــر، كان مــن أبرزهــا في القصيــدة مراكمــة الأفعــال، ومماثلــة الأســاليب، والوصــل، 

وتعــدُّد الضمائــر.
وكان أبو الحســن الأنباري في اســتعماله للأفعال، وفي ظاهرة مراكمتها في القصيدة، عامدًا 

)1( تحرير التحبير في صناعة النثر وبيان إعجاز القرآن، المصري، )ص٣6٣(.
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إلى إنجــاز تشــاكُل تركيــي ذي دلالات ســيميائيَّة عديــدة، تكشــفت عنهــا المواضــع الــتي انتهــج 
فيهــا الشــاعر ذلــك النهــج.

وأبــرز مــا يلحــظ في ظاهــرة مراكمــة الشــاعر للأفعــال، هــو طغيــان الفعــل الماضــي علــى مــا 
عــداه مــن أنــواع الفعــل، مســتفيدًا مــن دلالتــه الســيميائيَّة علــى الرصــد والإخبــار والســرد لمــا 
وقــع وصــار ثابتـًـا كجــزء مــن التاريــخ، مــن فضائــل مرثيـِّـهِ ابــن بقيَّــة، ومآثــره ومــكارم أخلاقــه. 
)قاموا-مــددت- الأفعــال:  مثــل  الســيميائيَّة، في  الــدلالات  بهــذه  الماضــي  الفعــل  فيصادفنــا 

وغيرهــا(. أصاروا-استبانوا-ركبت-أســأت-كنت-مضت-قدرت-ملأت-نحت... 
وكان التشــاكُل التركيــي باســتعمال الفعــل المضــارع أقــل حضــوراً، وقــد أفــادت القصيــدة 
مــن دلالتــه الســيميائيَّة علــى الاســتمراريَّة والمواصلــة، ومــن قلــة هــذا النــوع مــن أنــواع الأفعــال في 
مقابــل كثــرة الفعــل الماضــي، لبــثِّ رســالة مــن نفــس الشــاعر إلى المتلقــي، مفادهــا تجمُّــد شــعوره، 
واحتشــاد يقينــه بأن الحيــاة بعــد مرثيـِّـهِ ابــن بقيَّــة قــد توقــف دفقهــا وســريانها، وهــذا الملمــح 

التشــاكُلي نلمحــه في مثــل الأفعــال: )تبيت-تباعد-أرَ-تمكن-تجــير...(.
ومــن مظاهــر التشــاكُل التركيــي الــتي اســتعمل فيهــا الشــاعر الفعــل المضــارع كان اســتعماله لــه 

مــع "أن" المصدريَّــة، كمــا في قولــه:
أنْ عــــــنْ  الأرضِ  بطــنُ  ضـــــــــــــاق  ــــــــــا  الممـــــــــاتِولـمَّ بعدـــــــــِ  مــن  علــــــــــاكَ  يضـــــــــمَّ 

وقوله:
نفـــســــــــي عنـــــــــــــــكَ   ُ أُصــــــــبرِّ الجـــــنُــــــــــــــــــاةِولكــــــــــنيِّ  مِــــــن  أعُــــــــــــــــدَّ  أنْ  مخـــــــــافــــــــــــةَ 

كما استعمل أيضًا الأفعال الناصبة لمفعولين، كما في قوله:
واستنــــــــابوا قبـــــــــــــــــرَكَ  الجـــــــــــــــــــــــوَّ  الســـــافيـــــــــاتِأصــــــــــاروا  ثـــــــــــــوبَ  الأكفـــــــــــانِ  عــنِ 

وقوله:
فيــــــــــهِ الإحســــــــــــــانَ  دهـــــــــــرُكَ  الســِّـــــــيِّئَاتِوصيّــَـرَ  عظيـــــــــــــــمِ  مــن  إليـنْـَــــــــــا 

ومــن الأســاليب اللغويّـَـة الــتي اســتعملها أبــو الحســن الأنبــاري في تائيتــه الرثائيَّــة، كمظهــر 
تشــاكلي يحمل دلالات ســيميائيَّة أســلوب الشــرط، فقد اســتعمل أســلوب الشــرط في ســياقات 
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تنبعــث منهــا الدلالــة -ســيميائيًّا- علــى عــدم حصــول الفعــل، وعلــى مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
تحسُّــر الشــاعر، وتفجُّعه على رحيل صديقه ابن بقيَّة، فالشــرط "يحمل مدلولًا نفســيًّا يكشــف 
فيــه إلحــاح الشــاعر علــى جملــة أو تركيــب أو كلمــة، في ســياق النــصِّ عــن خصوصيَّــة الحالــة الــتي 

تســكن نفــس الشــاعر")1(.
ومــن المواضــع الــتي اســتعمل فيهــا الشــاعر أســلوب الشــرط كمظهــر للتشــاكُل في القصيــدة 

قولــه: 
أن عــن  الأرض  بطــن  ضـــــــــــاق  الممـــــــــــــــاتِولـــمَّا  بعــد  مــن  عـــــــــــــلاك  يضــــــــــــمَّ 

وقوله:
فلَّمّـــَـــــــــــــا ســـــــــــعـــــــــــدًا  لمعشَـــــــــــــرٍ  بالـمُنْحِـــــســـــــــــــــاتٍوكنــــــــتَ  تفــــــــرَّقــــــــــــــــــوا  مضيـــــــــــتَ 

وقوله:
قِيـَــــــامــــــــي علــى  قـــــــــــدَرْتُ  أنيَّ  الواجـــــــــــبـــــــــــــــــاتِولـــــــــــــو  والحقــــــــــــــــوقِ  بفـــــــرضِــــــــــــــــــكَ 

ومــن أبــرز الأســاليب الــتي اســتعملها الشــاعر كمظهــر للتشــاكُل في بنــاء القصيــدة، كان 
اســتعماله للجملــة الاسميَّــة المنســوخة بالحــرف والمصــدر، بــكاف التشــبيه، مســتفيدًا ممــا يرشــح 
نــه في عناصــر تلــك  عــن هــذا التركيــب مــن دلالات ســيميائيَّة تؤكــد المعــى البلاغــي الــذي يضمِّ

الجملــة.. وذلــك في مثــل قولــه:
قامــوا حــين  حولــك  النَّــاس  الصـــــِّـــــــــــــــــــــــلاتِكأنَّ  مَ  أياَّ نـــــــــــــــداكَ  وفـــــــــــــودُ 

وقوله:
خطــــــيبـَــــــــــــــــــا فيـــــهــــــــــم  قــــــــــائمٌ  للصـــــــــــــــــــــــــّـــَــلاةِكــــــــــــأنّـَــــك  قـــــــيــــــــــــــــــــــــــــامٌ  كـــــــــــلــــهــــــــــــــــــــمُ 

وقوله:
نفـــســـــــــــي عنـــــــــــكَ  أُصبـــــــــــــــِّـرُ  مِــــــــــــــن الجـــــنُـــــــــــــــــاةِولكـــــــــــــنيِّ  أعُـــــــــــــــــــدَّ  أنْ  مخـــــــــــــافــــــــــــةَ 

وقريبـًـا مــن هــذا الأســلوب الــذي اســتعمله الشــاعر كمظهــر للتشــاكُل في بنــاء القصيــدة، 

)1( شعر الخوار	 دراسة أسلوبية، الصميدعي، )ص1٣٣(.



496
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

كان اســتعماله للجملــة الاسميَّــة المنســوخة بالفعــل الناقــض، مســتفيدًا للقصيــدة مــن الــدلالات 
الســيميائيَّة الــتي يحملهــا هــذا التركيــب، علــى التحــول والتغــير وتبــدل الأحــوال الــتي لا ريــب قــد 

تحولــت مــن الحســن إلى الســيئ، برحيــل مرثيِّــهِ ابــن بقيَّــة. وذلــك كمــا في مثــل قولــه:
ترُعــى تبيــتُ  النفــوس  في  ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِلعُظْمِــكَ  وحــُــــــــــفَّــــــــــــــــــــاظٍ  بحـــــــــــــــــرَّاسٍ 
الليــالي صــــــــــــرف  مــن  تجــــــــــــيُر  بالتـِّـــــــــــــــــراتِوكنــــــــــــت  لــك  مطالبـًـــــــــــــــــــــا  فعـــــــــــــــــاد 
فلَّمــــــــا سعـــــــــــــــــدًا  لمعشَـــــــــــــــــرٍ  بالـمُنْحِســــــــــــــــــــــاتٍوكنــــــــــــتَ  تفرَّقــــــــــــــــــــــوا  مضيــــــــــــــــــــــتَ 
ليـــــــــــــــــلًا النيـــــــــــــــــران  كــــــــــــــــــــــذلك كنــــــــــــــــــــــت أيـّـــــــــــــــــــــــامَ الحـــــيــــــــــــــــــــــاةِوتُشعَـــــــــــــــــلُ عنـــــــــــــــــدك 

ومن الأساليب اللغويَّة الأخرى التي استعملها الشاعر كمظهر للتشاكُل في بناء القصيدة، 
جــاء اســتعماله للوصــل بحــرف العطــف في أوائــل الأبيــات، مســتفيدًا -ســيميائيًّا- ممــا يحدثــه هــذا 
الاســتعمال، مــن أثــر تراكمــي لمضامــين الجمــل الــتي دخــل عليهــا العطــف في ذهــن القــارئ وفي 
نفســه، كمــا أفــادت منــه القصيــدة في إظهــار ترابــط أجزائهــا، وفي إحــداث إيقاعــات صوتيَّــة 
متوازنــة موســيقيًّا. ونلمــس ذلــك في مثــل إيــراده للجمــل: )ولمــا ضــاق/ ولم أر/ وكنــت تجــير/ 

وصــير دهرك/وكنــت لمعشــر/ ولــو أني قــدرت /ولكــني أُصــبرِّ عنــك/ ومــا لــك تربــة(.
ومــن مظاهــر التشــاكُل التركيــي في القصيــدة تعــدُّد الضمائــر الــتي اســتعملها الشــاعر، وكان 
لــكاف الخطــاب وتاء المواجهــة العائديــن علــى المرثــيِّ ابــن بقيَّــة حضــورٌ أبــرز مــن غيرهمــا مــن 
الضمائــر في القصيــدة الــتي أفــادت مــن هــذا الاســتعمال الأســلوبي للشــاعر، في حشــد الدلالــة 
الســيميائيَّة، بحضــور المرثــي في وجــدان الشــاعر وعقلــه، وأيضًــا في أنفــس الجمهــور مــن متلقــي 
القصيــدة وعقولهــم، رغــم رحيلــه المؤكــد في ذلــك المشــهد المهيــب الــذي تصــوره القصيــدة.. 
وذلــك كمــا في ألفــاظ: )نــداك- كأنك-يديــك- علاك-عظمك-جذعك-قبرك-عنــدك(، 

)ركبــت- كنت-مددت-أســأت-مضيت-ملأت(. وفي كلمــات: 
وقريــب مــن ذلــك نــرى اســتعمال الشــاعر للضمــير المنفصــل )أنــت( في خطــاب الراحــل 

ابن بقيَّــة، أو يكــون ضمــير المخاطــب مســتتراً يعــود عليــه، كمــا في قولــه:
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ترُعــى تبيــتُ  النفــوس  في  ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِلعُظْمِــكَ  وحــُـــــــــــفَّـــــــــــــــــاظٍ  بحـــــــــــــــــــــرَّاسٍ 
وقوله:

الليــــــــــــالي صـــــــــــــــــرف  مــن  تجيــــــــــــرُ  بالتـِّـــــــــــــــــراتِوكنــت  لــك  مطــــــــــالبـًــــــــــــــــا  فعـــــــــــــــــادَ 
وقوله:

تُسقَــــــــــى فأقــــــــــــــــولُ  ترُبــــــــــــةٌ  لـَـكَ  الهـــــــــــــــاطِــــــــــــلاتِومــــــــــــا  هَطـْـــــــــــل  نُصـــــــــــــــــــبَ  لأنّـَـكَ 
وقوله:

نفـــــسي عنـــــــــــــــــكَ   ُ أُصـــــــــــــــــبرِّ الجـــــنُـــــــــــــــــاةِولكـــــــــــــــــنيِّ  مــن  أعُـــــــــــــــــدَّ  أن  مخـــــــــــــــافـــــــــــــــــةَ 
وذلــك في مقابــل قلــة الضمــير -واو الجماعــة أو هــاء الغيبــة المقترنــة بالميــم الدالــة علــى الجمــع 
)هــم(- الذيــن يعــودان علــى النــاس، بمــا ينشــأ عــن هــذا الاســتعمال مــن دلالــة ســيميائيَّة علــى 
انشــغال ذهــن الشــاعر بالمرثــي، رغــم أنــه فــرد واحــد عــن جمــوع النــاس وهــم كثــر، وذلــك كمــا في 

كلمــات: )أصاروا-اســتنابوا-قاموا(، وكلمــات: )كلهم-إليهم-نحوهــم(.
المبحث الثالث: التشاكُل الدلالي في القصيدة

إن التشــاكُل في مســتواه الــدلالي هــو الأهــمُّ بــين مســتويات التشــاكُل جميعًــا؛ ذلــك لأنــه يقــوم 
بــدور كاشــف عــن أبعــاد النــصِّ وتنوعهــا وتماســكها. وهــو لا يقتصــر علــى إيصــال المعــى الــذي 
يحتشــد لــه الشــاعر في بنائــه للنــصِّ الشــعري، بــل يعُــى -بدرجــة أهــمَّ- بالكشــف عــن كيفيَّــة 
تعبــير الشــاعر عــن هــذا المعــى، وأشــكال هــذا التعبــير وصــوره، وذلــك هــو الأمــر الفــارق مــا بــين 

شــاعر وآخــر.
، هــو كشــف عــن قــدرة الشــاعر  فالكشــف عــن التشــاكُل في مســتواه الــدلالي داخــل النــصِّ
علــى تطويــع اللغــة؛ لتــؤدي المعــى الــذي يريــده، وبعبــارة أخــرى، فــإن ذلــك هــو المعــول عليــه في 
، ومقــدرة الشــاعر المتمثلــة في مغايرتــه الأســلوبيَّة لأنمــاط الأســاليب الشــائعة،  إبــراز شــعريَّة النــصِّ

علــى نحــو مــن إظهــار لخصوصيتــه واســتحقاقه لوصــف )الشــاعر()1(.
)1( الأسلوب والأسلوبيَّة: مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، درويش، )ص 64(.
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وأبرز الظواهر الأســلوبيَّة التي يتكئ عليها الشــاعر في إنتا	 التشــاكُل في مســتواه الدلالي في 
ه الشــعري، تتمثل في بلاغة الصورة بآلياتها المتعددة، من تشــبيه، واســتعارة، وكناية، ومجاز.     نصِّ
وذلــك عــين مــا عمــد إليــه أبــو الحســن الأنبــاري، وبــرع فيــه عنــد نســجه لتائيتــه الرثائيَّــة "علــوٌّ في 

الحيــاةِ وفي الممــاتِ"، مــن خــلال مــا نقــف عليــه في القصيــدة مــن هــذه الظواهــر، كمــا في قولــه:
قــــــــــــاموا حــين  حولــك  النـــــــــــــــــاس  الصـــــِّــلاتِكـــــــــــــــــأنَّ  أيّـَـــــــــــــــــــــامَ  ندـــــــــــــــــــــــــــاك  وفــــــــــــــــــــــودُ 

وقوله:
خطيبـَــــــــــا فيـــــــــــــــــهم  قـــــــــــــــــائمٌ  للصـــــــــــــــــــــّـــَــلاةِكــــــــــــأنَّك  قيـــــــــــــــــــــــــــــامٌ  وكـــــــــــــــلهـــــــــــــــــمُ 

فنــرى الشــاعر في البيــت الأول، يصــف حــال النــاس رغــم روعهــم مــن مشــهد ابــن بقيَّــة، وهــم 
قيــام حولــه يشــاهدون مــا حــلَّ بــه مــن نــكال، فيشــبهه بحالهــم هــم أنفســهم حــين كانــوا يفــدون 

عليــه طالبــين نوالــه ونــداه في أيامــه الخــوالي، الــتي كان عنوانهــا الــبرُّ والصلــة لــكلِّ النــاس.
ونــراه يشــبه ابــن بقيَّــة رغــم هــذا المشــهد المريــع بالخطيــب القائــم في النــاس، وهــم صامتــون 

خاشــعون كالقائمــين في الصــلاة. ونلمــس دفــق الحيــاة في تعبــير الشــاعر، إذ يقــول:
احتفــــــــــــالًا نحوهـــــــــــــــــمُ  يديـْـك  بالــهِبـَـــــــــــــــــــــاتِمـــــــــــــــــددت  إليــــــــــهـــــــــــــــــمْ  كــمــــــــــدِّهـــــــــــــــــما 

فــإذا هــذه الصــورة الحيَّــة تمحــو مــن الأذهــان مشــهد صلــب ابــن بقيَّــة، وتبــثُّ فيهــا دلالــة 
ســيميائيَّة، قوامهــا العطــاء الدائــم للمرثــي؛ إذ يمــدُّ يديــه للنــاس، تمامًــا كمــا كان يمدهمــا إليهــم 

والهبــات. بالعطــايا 
وفي لمســة تشــاكليَّة ذات أثــر عميــق في إنتــا	 الدلالــة ســيميائيًا، نلحــظ تكــرار الشــاعر أداة 
التشــبيه )كأن( في بيتــين، ليثبــت مــدى صدقهــا في التشــبيه، والــذي دعــاه إلى ذلــك أنــه كان في 
معــرض تأبــين لصديقــه، فــأراد أن يصبــغ تأبينــه بالصــدق، فكــرَّر أداة التشــبيه )كأن(، وفي ذلــك 
يقــول ابــن طباطبــا: "فمــا كان مــن التشــبيه صادقــًا قلــت في وصفــه )كأنــه(، أو قلــت )ككــذا(، 

ومــا قــارب الصــدق فيــه قلــت: تــراه، أو تخالــه، أو يــكاد...")1(.
وينحــو أبــو الحســن الأنبــاري في قصيدتــه إلى اســتعمال الاســتعارة بأنواعهــا المختلفــة، لإنتــا	 

)1( عيار الشعر، العلوي، )ص6٢(.
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دلالــة ســيميائيَّة يقصــد إلى بــثِّ شــحنتها التأثيريَّــة في نفــس المتلقــي ووعيــه، فيقــول:
عــن الأكفــــــــــــــــــــــانِ ثـــــــــــــــــوبَ الســــــــــافيــــــــــــاتِأصاــــــــــــــــــــــروا الجــــــــــــــــــــــوَّ قبــــــــــــرك واستنــــــــــــابوا

ففي قوله: "ثوب الســافيات" تشــبيه بليغ حذف فيه أداة التشــبيه ووجه الشــبه، للمبالغة في 
رفعــة المرثــي وعلــوِّ شــأنه، إذ ضــاق بطــن الأرض عــن ضــمِّ جثمانــه، فصــار الجــوُّ ومــا يضطــرب 

فيــه مــن الــرياح هــو قــبره العــالي الوســيع.
وفي قوله:

جِذْعًـــــــــــــــــا قــــــــــــطُّ  جِذْعِــكَ  قبـــــــــــــــــلُ  أرَ  الـمَكْرُمـــــــَـــاتِولم  عِنـَــــــــــــــــاقِ  مِــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــن  تمكَّ
حيــث شــبَّه الجــذع بإنســان يعُانــق وحــذف المشــبه بــه، وجــاء بلازمــةٍ مــن لوازمــه وهــي العنــاق، 
واســتعار اللفــظ الــدال علــى المشــبَّه بــه علــى ســبيل الاســتعارة المكنيَّــة، جعــل فيهــا المكرمــات 

لديهــا الإحســاس بالعطــاء والكــرم، وهــي نابضــة بالحيــاة كشــخص واقــف يقــوم بالعنــاق.
وفي قوله:

زيــدٌ قبــــــــــــــــــــــلُ  مــن  مطيـــــــــــــــــــــــّـــَـة  الماضيــــــــــــــــــــــاتِركبــــــــــــــــــــــت  الســـــــــــــــــنيِن  عــــــــــــــــــــــلاها في 
في البيــت اســتعارة تصريحيَّــة، اســتعار فيهــا الشــاعر المطيَّــة، وهــي الدابــة للخشــبة المصلــوب 
عليهــا ابــن بقيَّــة، وكــي يزيــد كثافــة الصــورة عمــد إلى اســتحضار المــوروث، وهــي صــورة زيــد بــن 

الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب، لمــا قتــل وصلــب أيام هشــام بــن عبــد الملــك)1(.
وفي قوله:

فاستثــــــــــــــــَـارتْ النــــــــــــوائبِ  إلَى  النَّـــــــــائبِـَـــــــــــاتِأســــــــــــأتَ  ثـــــــــــــــــأرِ  قتَيـــــــــــــــــلُ  فـَــــــــــــــــأنتَ 
في البيــت اســتعارة مكنيَّــة، شــبَّه فيهــا النوائــب بإنســان يُســاء إليــه، وحــذف المشــبَّه بــه وجــاء 
بشــيء مــن لوازمــه، وهــو الاســتثارة في قولــه "فاســتثارت"، وتحمــل الدلالــة الســيميائيَّة لهــذه 
الاســتعارة علــى علــوِّ شــأن المرثــي حــى إنــه كان يــزري بالنائبــات، ويســيء إليهــا بإحســانه إلى 
مــن تنــزل بهــم؛ ولهــذا فــإن تدفُّــق الدلالــة الســيميائيَّة لهــذه الصــورة يبلــغ ذروتــه حــين تــرى النائبــات 

)1( نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، )٥/٢٢4(.



500
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

وقــد ثارت ثائرتهــا، فطلبــت ثأرهــا مــن ابــن بقيَّــة، فبلغتــه بهــذه الميتــة الرهيبــة الــتي لقيهــا.
كمــا اســتعمل الشــاعر الكنايــة في مواضــع كثــيرة، منهــا قولــه: )ضــاق بطــن الأرض عنــك(، 
كنايــة عــن الرفعــة وعلــوِّ المكانــة. وقولــه )توقــد عنــدك النــيران ليــلًا( كنايــة عــن الكــرم وســخاء 

البــذل.
والتشــاكُل في مســتواه الــدلالي في القصيــدة يتجــاوز اســتخدام الشــاعر للظواهــر الأســلوبيَّة 
الــتي تتكــئ علــى بلاغــة الصــورة الشــعريَّة، ومــا يتدفــق عبرهــا مــن الــدلالات الســيميائيَّة عميقــة 
الأثــر في نفــس المتلقــي ووعيــه، إلى فكــرة )الحقــول الدلاليَّــة( الــتي يقــول محمــد مفتــاح في بيــان 
مفهومهــا: "كلمــا تــردَّدت بعــض الكلمــات بنفســها، أو بمرادفهــا، أو بتركيــب يــؤدي معناهــا؛ 

كوَّنــت حقــلًا أو حقــولًا دلاليَّــة")1(.
وإن عمــق التأمــل في تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة "علــوٌّ في الحيــاة وفي الممــات"، 
يكشــف عــن أن الشــاعر إنمــا نظمهــا تعبــيراً عــن رؤيتــه وفلســفته العميقــة لثنائيَّــة المــوت والحيــاة، 
ومــن الحقــول الدلاليَّــة الــتي تشــير إلى الطــرف الأول في هــذه الثنائيَّــة -وهــو المــوت- تطالعنــا 
كلمــات: )الممــات- قــبرك- الأكفــان- ثأر- صــرف الليــالي- الــتراب- نحــت- النائحــات- 
بطــن الأرض- القــبر- جذعــك- الدمــوع(، وهــي كلهــا تــدور في فلــك هــذا الطــرف مــن طــرفي 
الثنائيَّــة. أمــا الحقــول الدلاليَّــة الــتي تُشــير إلى الطــرف الثــاني فيهــا )الحيــاة( فهــو مــا تطالعنــا بــه 

كلمــات: )النــاس- وفود-نداك-الصلات-خطيــب- الصــلاة(.
كمــا يحتشــد التشــاكُل في مســتواه الــدلالي في القصيــدة بحقــل دلالي آخــر، كان الشــاعر 
عظيــم العنايــة بــه وبإبــرازه، وهــو إباء ابــن بقيــة وشموخــه، وذلــك مــا تطالعنــا بــه كلمــات: )علــوٌّ-

نــداك- الصــلات- مــددت- الهبــات- المكرمــات- الإحســان- عظمك-تجــير(.
وهكــذا تصنــع الــدلالات الســيميائيَّة مــن الظواهــر الأســلوبيَّة في تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري 
الرثائيَّــة "علــوٌّ في الحيــاة وفي الممــات" تشــاكلًا دلاليًّــا عميــق الأثــر في نفــس قــارئ القصيــدة 
ووعيــه، وعميــق الكشــف -في الوقــت عينــه- عــن قامــة شــعريَّة فارهــة للشــاعر أبي الحســن 
الأنبــاري، وعــن قيمــة شــعريَّة فيَّاضــة بالإبــداع لهــذه القصيــدة الخالــدة في ديــوان الشــعر العــربي، 

)1( تحليل الخطاب الشعري،مفتاح، )ص ٥٧، ٥8(.
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وفي أحــد أكثــر أغراضــه قــربًا إلى النفــس، وهــو غــرض الــرثاء.
الخاتمة

توصَّلت الدِّراسَة إلى جملة من النتائج، التي يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:
أن تائيَّة أبي الحسن الأنباري الرثائيَّة "علوٌّ في الحياة وفي المماتِ"، قد حظيت باستحسان . 1

كبــير، وشــيوع ذكــر عظيــم بــين عامَّــة قــراء الأدب، وخاصــة دارســيه، حــى إن بعــض كبــار 
البلاغيــين -كعبــد القاهــر الجرجــاني- وبعــض كبــار المؤرخــين -كابــن تغــري بــردي- قــد 

ذكروهــا بتمامهــا في كتبهــم.
أن ديــوان الشــعر العــربي -الــذي تعــدُّ تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري مــن فرائــده- مــا يــزال . ٢

يكشــف كلمــا جــدَّ جديــد في نظــريات النقــد الأدبي ومدارســه عــن قابليتــه للقــراءة الجديــدة 
والمتجــددة، في ضــوء تلــك النظــريات والمــدارس.

أن التشــاكُل مــن أهــمِّ مرتكــزات النظريَّــة البنيويَّــة في النقــد الأدبي الحديــث، وهــو كذلــك مــن . ٣
أهــمِّ التقنيــات الــتي اعتمــدت عليهــا الســيميائيَّة في تجليــة دلالات العمــل الأدبي وجمالياتــه، 

وسمــات تطويــر معانيــه، وتعالــق حقولــه الدلاليَّــة.
كشــفت الدِّراسَــة عن أن من أهمِّ مســتويات التشــاكُل في العمل الأدبي، المســتوى الصوتي . 4

والتركيي والدلالي، بالإضافة إلى مستويات أخرى، كالتشاكُل العاملي، والجزئي، والكلي، 
والتصويــري، والموضوعــاتي، والمعجمــي، وقــد عرضــت الدِّراسَــة بالتفصيــل الــلازم للمســتوى 
الصــوتي والتركيــي والــدلالي للتشــاكُل، فكشــفت عمــا أنتجتــه هــذه المســتويات ســيميائيًّا مــن 
دلالات أثــرت تائيَّــة أبي الحســن الأنبــاري الرثائيَّــة "علــوٌّ في الحيــاة وفي الممــات" وأبــرزت 

جمالياتها.
أهمُّ التوصيات:

تجــاوزاً بهــذه الدِّراسَــة مــأزق الــترف الذهــني الــذي يخــذ بتلابيــب كثــير مــن الدِّراسَــات في 
حقــول اللغــة والأدب، إلى قيمــة اســتثمار الدِّراسَــات والبحــوث العلميــة في أرض الواقــع العلمــي 

والمجتمعــي؛ يعِــنُّ لهــذه الدِّراسَــة أن توصــي بمــا يمكــن إجمالــه وإيجــازه علــى النحــو التــالي:
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ضــرورة تســليط أضــواء الدِّراسَــات والبحــوث العلميــة علــى تراثنــا العــربي الزاخــر وشــعرائه 
الأفــذاذ وتطبيــق المناهــج النقديــة الحديثــة والمعاصــرة علــى منجزاتهــم الإبداعيــة؛ كشــفًا لمــا تحفــل 
بــه نصوصهــم مــن ثــراء باذخ مــوَّار بالعطــاء الفكــري والجمــالي، والطواعيــة الفــذَّة لــكلِّ مــا يمكــن 

أن تصــل إليــه النظــريات الأدبيــة.



503
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

المصادر والمراجع
الأدب الجزائــري في ميــزان النقــد، الملتقــى الوطــني الثــاني، ط:1، جامعــة عنابــة، الجزائــر، . 1

مايــو 199٣م، 1994م.
الأســلوب والأســلوبيَّة: مدخــل في المصطلــح وحقــول البحــث ومناهجــه، درويــش، أحمــد . ٢

 ،)1( ع   ،)٥( مــج  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  القاهــرة،  فصــول،  مجلــة  إبراهيــم، 
.68-6٠ 1984م، 

أمــاني . ٣ داوود،  الحــلا	،  منظــور  بــن  الحســين  شــعر  في  دراســة  والصوفيَّــة:  الأســلوبيَّة 
٢٠٠٢م. والإعــلام،  والتوزيــع  للطباعــة  غريــب  دار  القاهــرة،  ســليمان،)د.ط(، 

الأصوات اللغويَّة، أنيس، إبراهيم، ط:٥، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 19٧٥م.. 4
الألفــاظ المختلفــة في المعــاني المؤتلفــة، الطائــي، جمــال الديــن بــن مـــحمد بــن عبــد الله بــن . ٥

مالــك، تحقيــق: محمــد حســن عــواد، ط:1، بــيروت، دار الجيــل، 1991م.
الإيضــاح في علــوم البلاغــة، القزويــني، محـــمد بــن عبــد الرحمــن، ط:4، بــيروت، دار إحيــاء . 6

العلــوم، 1998م.
الإيقــاع الصــوتي في شــعر شــوقي الغنائــي، ســلطان، منــير، )د.ط(، الإســكندريَّة، منشــأة . ٧

المعــارف، ٢٠٠٠م.
بناء الأسلوب في شعر الحداثة: التكوين البديعي، عبد المطلب، مـحمد، ط:٢، القاهرة، . 8

دار المعارف، 199٣م.
بنيــة التشــاكل والتقابــل في مقدمــة معلقــة عبيــد بــن الأبــرص، مصطفــى، منصــوري، الملتقــى . 9

الوطــني الثالــث: الســيمياء والنــص الأدبي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، قســم الأدب 
العــربي، جامعــة ســيدي بلعبــاس، 19- ٢٠ إبريــل، ٢٠٠4م.

تحريــر التحبــير في صناعــة النثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، المصــري، ابــن أبي الأصبــع، تحقيــق: . 1٠
حفــني شــرف، )د.ط(، القاهــرة، دار نهضــة مصــر، 199٥م.



504
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

تحليــل الخطــاب الشــعري )اســتراتيجيَّة التنــاص(، مفتــاح، مـــحمد، ط:4، المغــرب، المركــز . 11
الثقــافي العــربي، ٢٠٠٥م.

تحليــل النــصِّ الشــعري لبنيــة القصيــدة، لوتمــان، يــوري، تحقيــق: مـــحمد فتــوح أحمــد، ط:1، . 1٢
القاهرة، دار المعارف، 199٥م.

التشــاكُل والتبايــن في شــعر مصطفــى الغمــاري،  لحلوحــي، صــالح، مجلــة الآداب والعلــوم . 1٣
التــل للطباعــة، ع )4(، ٢٠1٠م،  البليــدة، دار  الاجتماعيــة، جامعــة ســعد دحلــب- 

.٢4٢٢٢-٢
تشــكُّلات النــصِّ الســجني عبــد الرحمــن منيــف نموذجًــا، الحيــدري، عبــد الــرزاق، مجلــة . 14

للكتــاب، ع )81-8٢(، ٢٠1٢م. العامــة  المصريّـَـة  الهيئــة  فصــول، 
تهذيب المقدمة اللغويَّة، العلايلي، أسعد علي، ط:1، لبنان، دار النعمان، 1968م.. 1٥
جــدل الحداثــة في نقــد الشــعر العــربي، حمرعــين، خــيرة، )د.ط(، ســوريا، منشــورات اتحــاد . 16

الكتــاب العــرب، 1996م.
جوهر الكنز )مختصر كتاب كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة(، ابن الأثير، نجم الدين أحمد . 1٧

بن إسماعيل، تحقيق: محمد السيد عثمان،)د.ط(، بيروت، دار الكتب العلميَّة، ٢٠1٢م.
خصائــص الحــروف العربيــة ومعانيهــا، عبــاس، حســن، )د.ط(، دمشــق، اتحــاد الكتــاب . 18

العــرب، 1998م.
الخصائــص، ابــن جــني، أبــو الفتــح عثمــان، تحقيــق: إبراهيــم النجــار، )د.ط(، القاهــرة، . 19

دار الحديــث، ٢٠٠8م.
دلائليَّــة النــصِّ الأدبي: دراســة ســيميائيَّة للشــعر الجزائــري، فيــدوح، عبــد القــادر، ط:1، . ٢٠

الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجزائريّـَـة، 199٣م.
ســرُّ الفصاحــة، الخفاجــي الحلــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان، . ٢1

تحقيــق: علــى فــودة، ط:٢، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، 1994م.



505
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

ســرُّ صناعــة الإعــراب، ابــن جــني، أبــو الفتــح عثمــان، تحقيــق: حســين هنــداوي، )د.ط(، . ٢٢
دمشــق، دار القلــم، ٢٠٠٧م.

الســيمياء والنــصُّ الأدبي: محاضــرات الملتقــى الوطــني الثــاني، )د.ط(، الجزائــر، دار الهــدى . ٢٣
للطباعــة والنشــر، ٢٠٠٢م.

شــعر الخــوار	 دراســة أســلوبيَّة، الصميدعــي، جاســم محمــد، )د.ط(، الأردن، دار دجلــة . ٢4
ناشــرون وموزعــون، ٢٠1٠م.

شــعريَّة العزلــة مقارنــة في تشــاكل النــصِّ الســجني القــديم، الســويكت، عبــد الله خليفــة، . ٢٥
مجلــة العلــوم الإنســانيَّة والإداريّـَـة، جامعــة المجمعــة، الــرياض، ع)1٢(، ٢٠1٧م، ٣1-1.

شــعريَّة القصيــدة- قصيــدة القــراءة: تحليــل مركــب لقصيــدة أشــجان يمانيَّــة، مــرتاض، عبــد . ٢6
الملــك، )د.ط(، بــيروت، دار المنتخــب العــربي، 1994م.

الصناعتــين، العســكري، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــى . ٢٧
بــن مهــران، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــيروت، المكتبــة 

العنصريــة، 1419هـــ.
العــروض التعليمــي، نبــوي، عبــد العزيــز، وخــداده، ســالم عبــاس، ط:٢، القاهــرة، دار . ٢8

العــربي، 1998م. الفكــر 
العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه، القــيرواني، أبــو علــي الحســن بــن رشــيق، تحقيــق: محمــد . ٢9

محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط:٥، بــيروت، دار الجيــل، 14٠1هـــ- 1981م.
عيــار الشــعر، العلــوي، محمــد أحمــد بــن طباطبــا، تحقيــق: محمــد زغلــول ســلام، ط:٣، . ٣٠

المعــارف، )د.ت(. الإســكندرية، منشــأة 
فــنُّ التقطيــع الشــعري والقافيــة، خلوصــي، صفــاء، ط:6، بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة . ٣1

العامــة، 19٧8م.
القامــوس المحيــط، الفــيروز آبادي، محـــمد بــن يعقــوب، )د.ط(، القاهــرة، الهيئــة العامــة . ٣٢



506
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

1٣9٧هـــ.  للكتــاب، 
قراءات أسلوبيَّة في الشعر الجاهلي، ربابعة، موسى،)د.ط(، الأردن، دار الكندي،  ٢٠٠1م.. ٣٣
لســان العــرب، ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، تحقيــق: عبــد الله . ٣4

علــي الكبــير وآخــرون، )د.ط(، بــيروت، دار صــادر، ٢٠٠٠م.
المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا، المجــذوب، عبــد الله الطيــب، )د.ط(، القاهــرة، . ٣٥

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي، 19٥٥م.
مشــروع مـــحمد مفتــاح: دراســات في المنهــج والمصطلــح والمرجــع، جماعــة مــن الباحثــين، . ٣6

)د.ط(، المغــرب، مطبعــة أنفــو برينــت، )د.ت(.
معجم السيميائيات، الأحمر، فيص، ط:1، الجزائر، منشورات الاختلاف،٢٠1٠م.. ٣٧
الســلام . ٣8 بــن زكــرياء، تحقيــق: عبــد  فــارس  بــن  القزويــني، أحمــد  اللغــة،  معجــم مقاييــس 

19٧9م. والنشــر،  للطباعــة  الفكــر  دار  القاهــرة،  )د.ط(،  هــارون، 
مفهــوم التشــاكُل وآلياتــه في النقــد المغــاربي المعاصــر، لعياضــي، مـــحمد، مجلــة المدونــة،  . ٣9

مــج)8(، ع)٣(، ٢٠٢1م. الجزائــر، 
موسيقى الشعر، أنيس، إبراهيم، ط:6، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1988م.. 4٠
نظريَّة القراءة، مرتاض، عبد الملك، )د.ط(، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع.. 41
نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، شــهاب الديــن، ط:1، القاهــرة، دار الكتــب . 4٢

والوثائــق القوميَّــة، 14٢٣هـــ.
وقفــات بلاغيَّــة في مرثيَّــة ابــن الأنبــاري للوزيــر ابــن بقيــة: دراســة وتحليــل، الزايــدي، إبراهيــم . 4٣

فــر	، مجلــة العلــوم الإنســانية، كليــة الآداب، زليــن، الجامعــة الأسمريّـَـة الإســلاميَّة، ليبيــا، 
ع)٣٣(، ٢٠٢٠م.

يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العصــر، النيســابوري، أبــو منصــور عبــد الملــك الثعالــي، . 44
تحقيــق: مفيــد محـــمد قميحــة، ط:1، بــيروت، دار الكتــب العلميَّــة، 14٠٣هـــ.


